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سياسة2

المشهد السياسي

دخلت البلاد ظاهرياً في فترة هدوء 
ت تفرضه مرحلة الأعياد، لكنها 

ّ
مؤق

ــــام صـــاعـــق ســيــاســي  عــمــلــيــا تــقــف أمـ
ينطبِق في شكل خاص على عنوان 
بــــارز هـــو تــوقــيــع مـــرســـوم الأقــدمــيــة 
لدورة الضباط لعام 1994، وتجاوز 
توقيع وزيــر المــال علي حسن خليل. 
ويبدو أن التيار الوطني الحر، ومن 
خــلــفــه رئـــيـــس الــجــمــهــوريــة الــعــمــاد 
»المــرســومَ  بــأن  عـــون، مقتنع  ميشال 
المـــــــذكـــــــور بــــــــات نـــــــافـــــــذاً، بـــالمـــفـــهـــوم 

الدستوري والقانوني والإداري. فهو 
اقـــتـــرن بــتــوقــيــع رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
ورئيس الحكومة، والوزير المختص، 
رعية، كما بحسب 

َ
وفقاً للنصوص الم

كـــل الــســوابــق والأعــــــــراف«، عــلــى حد 
ما ورد في مقدمة نشرة أخبار قناة 
»أو تـــي فــــي« أمـــــس. وأفـــتـــى الــتــيــار 
ــــى نــشــر  ــأن المــــرســــوم لا يـــحـــتـــاج إلـ ــ بـ
فـــي الـــجـــريـــدة الــرســمــيــة كـــي يصبح 
نافذاً لأن »الأنظمة اللبنانية المرعية 
المراسيم  أن  بــوضــوح  د  تــحــدِّ نفسها 
 
ُ
ــتـــي تــتــضــمــن ـــ أي تـــلـــك الـ ــ ــة ـ ــيـ الاســـمـ
ـــ لا  ــ ــ ــــاص حـــقـــيـــقـــيـــن ـ ــخــ ــ ــاء أشــ ــ ــمــ ــ أســ

تستوجب النشر حكماً«.
ــذه الــهــديــة »المــلــغــومــة« مـــن بعبدا  هـ

هل تُحجب أموال الترقيات؟
ما إن تنتهي أزمة حتّى تطّل 

أخرى برأسها، إذ تستعدّ البلاد 
بعد فترة الأعياد لمرحلة 

مواجهة جديدة بين عين 
التينة وبعبدا، على خلفية 

مرسوم الأقدمية لدورة 
الضباط لعام 1994. وفيما 

اعتبر التيار الوطني الحر أمس 
أن المرسوم بات نافذاً ولا 

يحتاج إلى نشره في الجريدة 
الرسمية، يهدّد هذا الأمر 

بتجميد تمويل الترقيات في 
ما بعد

مصادر بري: لن نقف
متفرجين. اختبَرونا في

تشكيلات قوى الأمن

إلــى عين التينة عشية المــيــاد، تشي 
ــج بين 

ّ
بـــاســـتـــعـــادة مـــنـــاخـــات الــتــشــن

ــا بــعــد  عـــــون وبـــــــرّي المـــتـــريـــث الـــــى مــ
ــيــــاد. الأخـــيـــر لـــن يــســمــح بــمــرور  الأعــ
من  مدعوماً  »التجاوز«،  بـ يصفه  ما 
حـــزب الــلــه والــنــائــب ولــيــد جنبلاط، 
ويـــلـــوّح بــتــصــاعــد الأزمــــة مــا لــم يتمّ 
يــفــصــح  ــم  ــ لــ الآن  ــتــــى  حــ ــا.  ــ ــهــ ــ ــداركــ ــ تــ
رئيس مجلس النواب عن أي إجراء، 
ــــدت أن  لــكــن مـــصـــادر عـــن الــتــيــنــة أكـ
»الجميع يعلم أننا لا نقف متفرجين 

فــي حـــال تــجــاوُزِنــا، وهـــم اختبرونا 
ــن  فــــي مـــســـألـــة تــشــكــيــات قـــــوى الأمــ
وزارة  أوقــــفــــت  عـــنـــدمـــا  ــــي«،  ــلـ ــ ــــداخـ الـ
ــال صـــرف الــنــفــقــات الــســريــة لــفــرع  المــ
المعلومات لأكثر من 8 أشهر، بعدما 
اســتــشــار المـــديـــر الـــعـــام لـــقـــوى الأمـــن 
الداخلي اللواء عماد عثمان الرئيس 
نبيه بري بشأن تعيين ضابطين في 
خصصها المديرية لضباط 

ُ
موقعَين ت

ــم لــجــوؤه  مـــن الــطــائــفــة الــشــيــعــيــة، ثـ
ــــى تــعــيــن ضـــابـــطـــن غـــيـــر الــلــذيــن  إلـ

قت 
ّ
وعل المــجــلــس.  رئــيــس  اقترحهما 

المصادر بالقول: »ما يفعلونه يهدّد 
ــا«، لــجــهــة  ــ ــقـ ــ تـــمـــويـــل الـــتـــرقـــيـــات لاحـ
ــســتــحــق لمـــن تتم 

ُ
صــــرف أي مــبــالــغ ت

ترقيتهم.
ــــدو أن مــلــف  ــبـ ــ ــهــــة أخــــــــــرى، يـ مـــــن جــ
أيضاً  سيكون  النيابية  الانتخابات 
الوطني  الــتــيــار  بــن  لــلــكــبــاش  سبباً 
الحر وحركة أمل، بعدما أعلن وزير 
الــخــارجــيــة جــبــران باسيل أمــس أنه 
»تقدّم بمشروع قانون لتمديد مهلة 

تــســجــيــل المــنــتــشــريــن لـــاقـــتـــراع فــي 
ولأن  نجحت  التجربة  لأن  الــخــارج، 
يسمح«،  للانتخابات  الباقي  الوقت 
فــيــمــا أكــــدت مــصــادر عــن الــتــيــنــة أن 
أن  وخــصــوصــا  وارد«،  غــيــر  ــر  ــ »الأمــ
»لا جلسة في مجلس النواب قريباً، 
ــداً أن يـــتـــمّ إدراجـــــــه على  ــيـ ولـــيـــس أكـ
جــــدول أعـــمـــال أي جــلــســة مــرتــقــبــة«. 
المـــصـــادر أن كـــام بــاســيــل عن  ورأت 
الــذيــن  للناخبين  المــســبــق  التسجيل 
يريدون التصويت في مكان سكنهم 

خبر
علم
و

مخدرات في حوزة الأمير السعودي

ــرِك الأمــيــر الــســعــودي يــوســف بــن ســعــود بــن عــبــد الــعــزيــز آل  ــ
ُ
ت

سعود حرّاً، رغم ضبط كمية من المخدرات في حوزته. ورغم أن 
المسؤولين المعنيين قالوا إن توقيفه في مطار بيروت أظهر أنه 
لا يحمل المخدرات، فسُمِح له بدخول الأراضي اللبنانية، إلا أن 
 الأمير السعودي 

ّ
»الأخبار« أن مصادر أمنية وقضائية أكّدت لـ

ها 
ّ
الموقوف كان في حوزته كمية صغيرة من المخدرات أفاد بأن

ــات سياسية 
ّ

ــرك حــراً بعد تــدخ
ُ
للاستعمال الشخصي، وأنــه ت

من مرجع رسمي رفيع المستوى.

... وتوقيف ضابط وعسكري و»قنصل«

أوقِف ضابط ودركي من قوى الأمن الداخلي، إثر الاشتباه في 

تورطهما بمحاولة تهريب 31 كيلوغراماً من الكوكايين عبر 
المطار. وقد شوهد الملازم أول ت. ع. بواسطة كاميرات المراقبة، 
يجرّ عربة الأمتعة لسيدة فنزويلية )مواليد عام ١٩٣٤( يرافقه 
سائقه العسكري. وبعد توقيف السيدة، وشخص لبناني كان 
بطت كمية الكوكايين 

ُ
 صفة قنصل، ض

ً
في استقبالها منتحلا

 
ّ
بة داخل علب هدايا في حقيبتها. وعلمت »الأخبار« أن

ّ
موض

 الحقيبة تحتوي كميات 
ّ
العسكري اعترف بعلمه مسبقاً بأن

كبيرة من المخدرات، فيما كان الضابط يُصرّ على الإنكار.

تحقيق »إنساني«

ــجــري إحـــدى أبـــرز المــنــظــمــات الإنــســانــيــة فــي لــبــنــان تحقيقاً 
ُ
ت

داخلياً تحت إشراف أمينها العام، بعدما تبيّ وجود شبهات 
ــ الهرمل بتهم  مالية بحق أحد مسؤوليها في منطقة بعلبك 

فساد. وعلى الرغم من صدور قرار من رئيس المنظمة بتجميد 
 أن الأخير لا 

ّ
عمل المسؤول المعني لحين إنهاء التحقيقات، إل

يزال على رأس عمله في قسم المنظمة.

العونيون يريدون حل الأزمة

تواصَل مسؤول طرابلس في التيار الوطني الحر داني سابا، 
والمــســؤول السابق طوني مــارونــي مــع مسؤولين مــن الحزب 
 الإشكال 

ّ
العربي الديموقراطي في جبل محسن، من أجل حل

الذي نشأ بين التيار والحزب، على خلفية زيارة رئيس التيار 
الوزير جبران باسيل يوم الأحد الماضي لـ«الجبل« وافتتاحه 
ــــدت مــصــادر »الــعــربــي الــديــمــوقــراطــي« أن  مكتباً حــزبــيــا. وأكّـ
الإشـــكـــال »لــــن يــغــيّــر طــبــيــعــة عــاقــتــنــا بــالــتــيــار. كــــان حليفاً، 

وسيبقى حليفاً«.

عين التينة: كلام باسيل عن التسجيل المسبق أتى متأخراً )هيثم الموسوي(
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3 سياسة

رأي لمجلس الشورى 
عام 1993 يلزم الوزير 

توقيع المرسوم

ــان يرئسه  ـــ وكـ ـ مجلس شـــورى الــدولــة 
ــوزف شـــــــاوول ــــ  ــ الـــقـــاضـــي الـــدكـــتـــور جــ
يستطلع رأيه في مشروع مرسوم كان 
اعده في الاول من آب، يرمي الى تعديل 
الــوزراء.  اعمال مجلس  مرسوم تنظيم 
فــي مــا اقــتــرحــه الــحــريــري الاب، ارضــاء 
ــراوي،  ــ لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة الـــيـــاس هـ
المـــــادة 28 مـــن مـــرســـوم تنظيم  تــعــديــل 
الـــوزراء على نحو يلزم  اعــمــال مجلس 
الوزير المختص توقيع المراسيم تنفيذاً 
ــــي حــال  ــرارات مــجــلــس الـــــــوزراء و»فـ ــقــ لــ
التوقيع ضمن  الــــوزراء عــن  تمنع احــد 
مهلة 20 يوماً من تاريخ ايداعه مشروع 

المرسوم يعتبر نافذاً بلا توقيعه«.
نــجــم اســتــمــزاج رأي مــجــلــس الــشــورى 
اجتهادات  منها  اشكالية ضاعفت  عن 
ــة حـــــيـــــال صــــاحــــيــــة رئـــيـــس  ــبـ ــعـ ــتـــشـ مـ
ــع مرسوماً 

ّ
الــجــمــهــوريــة عــنــدمــا لا يــوق

فــي المــهــلــة الــقــانــونــيــة، فينفذ المــرســوم 
اذذاك بــعــد انــقــضــائــهــا دونــمــا الــعــودة 
الـــيـــه. ذهــــب اجـــتـــهـــاد الــســيــاســيــن في 
ذلك الحين الى ان المهلة الملزمة لرئيس 
الـــجـــمـــهـــوريـــة لا تــنــطــبــق عـــلـــى الـــوزيـــر 
لتوقيع المرسوم ونشره ونفاذه من ثم، 

بحيث يسع الوزير ــ كما رئيس مجلس 
ــوزراء خــافــا لــرئــيــس الــجــمــهــوريــة ــ  ــ ــ الـ
وضعه في الادراج الى امد غير محدد، 
فــا يــنــفــذ مــا لــم يــقــتــرن بــتــوقــيــعــه غير 

المقيّد بمهلة.
اعدّ مجلس الشورى رأيه في الاشكالية 
اورد  الثاني 1993،  تلك في 18 تشرين 

فيه الآتي:
المختص  الـــوزيـــر  تــوقــيــع  ان  بــمــا   )...(«
التي  الدستورية  الطريقة  هو  المرسوم 
احكام  وفــق  الــوزيــر،  يتولى  بموجبها 
الــدســتــور، ادارة مصالح  المـــادة 54 مــن 
الدولة وتطبيق الانظمة والقوانين في 
ادارتــه،  الى  العائدة  ما يتعلق بالامور 
عندما يكون من الواجب اصدار مرسوم 
ــــك. فــتــوقــيــع الـــوزيـــر المــخــتــص  لاجــــل ذلـ
المرسوم ليس امراً شكلياً لازماً فحسب، 
بل انه من المقومات الجوهرية لتكوين 
المــرســوم الــصــادر. وعلى هــذا فــإن خلو 
الوزير المختص  مرسوم ما من توقيع 

.
ً
 ادارياً باطلا

ً
يجعل من المرسوم عملا

)...( وبما ان المرسوم هو كيان قانوني 
متكامل يجب ان يصدر وفاقاً للاصول 
ــا الـــدســـتـــور،  ــتـــي حــــددهــ الـــجـــوهـــريـــة الـ
الــوزيــر  يــكــون توقيع  ان  انــه يجب  كما 
توقيع  مــع  متزامناً  مرسوماً  المختص 
رئيس الدولة قبل صدور المرسوم، ولا 
يــمــكــن اســـتـــدراك ذلـــك الــتــوقــيــع بعدئذ 
ــــه يــمــكــن  ــور. غـــيـــر انـ بــــصــــورة مــــن الــــصــ
ــيـــب الـــشـــكـــلـــي الـــجـــوهـــري  ــعـ اصـــــــاح الـ

باصدار مرسوم آخر«.
يُــلــزم المــرســوم الــوزيــر المختص  عندما 
بــالمــســؤولــن المعنيين  تــوقــيــعــه، حــــريّ 
ــزام انــفــســهــم بـــعـــرض المـــرســـوم على  ــ إلــ

الوزير المختص لتوقيعه.

في الواجهة

برّي: لا أعرف لماذا يتحرّش البعض؟

نقولا ناصيف

الــنــواب نبيه  مــا يقوله رئــيــس مجلس 
برّي ان ثمة »حركشة وتحرّشا لا افهم 
مرحلة  فــي  الآن،  حصولها  د  تعمُّ لمـــاذا 
ــقـــرار ســيــاســي داخـــلـــي لـــم نــعــرف  ــتـ اسـ
ــراً، وبـــــات في  ــيــ كــيــف وصــلــنــا الـــيـــه اخــ
احسن حال« بعد ازمة استقالة رئيس 

الحكومة سعد الحريري.
بالكتمان لا يحول دون تأكيد  تمسكه 
رفضه المزدوج السياق الذي مُرر اخيراً 
مرسوم منح ضباط دورة 1994 اقدمية 
سنة، في المضمون والتوقيت واسلوب 
الاخراج: يعارض الاقتراح في ذاته اولًا، 
ويـــعـــارض بــحــدة اكــثــر تــجــاهــل توقيع 

وزير المال.
يـــقـــول بـــــــرّي: »طـــبـــعـــا هـــنـــاك مــنــاصــفــة 
نــحــرص عليه  مــا  نــحــرص عليها. لكن 
ايــضــا هـــو مـــا اتــفــقــنــا عــلــيــه، وورد في 
اتــفــاق الــطــائــف، الــقــائــل بـــأن الــوظــائــف 
للامتحان.  تخضع  الاولــــى  الــفــئــة  دون 
اننا في مداولاتنا  الا  يُقبل.  مَن ينجح 
كــــمــــســــؤولــــن اســـتـــثـــنـــيـــنـــا الامــــــــــن مــن 
ــقـــاعـــدة نـــظـــراً الــــى حــســاســيــتــه،  هــــذه الـ
واخضعناه الى معادلة متوازنة تراعي 
الــجــمــيــع عــلــى الــــســــواء. الامــــر الــــذي لم 

يُحترم« في المرسوم المشكلة.
يضيف ان الحل ليست عنده. ليس هو 
الازمـــة بعدما اوضـــح موقفه  مَــن يحل 
بــشــقــيــه، كـــي يــشــيــر الــــى انــــه لــيــس في 
صدد تسوية، ولا يطلبها من احد. احد 
 

ّ
ما اوجد المشكلة هو الذي يحلها، ويدل

على رئيس الجمهورية.
بــيــد ان بــــرّي يــطــرح اكــثــر مـــن تــســاؤل: 
عــلــى  ــل  ــايــ ــحــ تــ ــو  ــ هــ الآن  ــري  ــ ــجـ ــ يـ »مـــــــا 
النواب.  مجلس  على  وتحايل  القانون 
 1994 دورة  ضــــبــــاط  مــــوضــــوع  ـــــــرح 

ُ
ط

واقـــدمـــيـــة ســنــة لــهــم لــلــمــرة الاولـــــى في 
مجلس الـــنـــواب. طــرحــه الــرئــيــس عــون 
قانون  اقتراح  انتخابه في صيغة  قبل 
مــعــجــل مـــكـــرر. لـــم تـــوافـــق عــلــيــه الهيئة 
النيابية  اللجان  على  فأحلته  الــعــامــة، 
المشتركة ولا يزال لديها. حينما اخفق 
امـــــراره فـــي مــجــلــس الـــنـــواب ذهـــبـــوا به 
ــــرح هــنــاك قبل 

ُ
الـــى مــجــلــس الــــــوزراء. ط

اربعة اشهر، قبل وقــت طويل من ازمة 
الاستقالة، ورفضته انا ووليد جنبلاط 
وحــــزب الــلــه وآخــــــرون. الآن عـــــادوا بــه. 
عندما لا يمشي في مجلس النواب، ولا 
يمشي في مجلس الــوزراء، يمشي الآن 
خارجه وبلا توقيع وزير المال. اكتشفه 
الـــوزيـــر مــصــادفــة. جـــيء الــيــه بمرسوم 
يكن  لم  ضباط  اربعة  يتناول  لتنفيذه 
قــد وقــعــه، فظهر هــذا المــرســوم الـــذي لم 
يطلب رئيس الحكومة نشره بعد كما 
اخــبــرنــي، مــع انــه ورئــيــس الجمهورية 
ــــعــــاه. الـــقـــانـــون لا يــمــشــي بـــا نــشــر، 

ّ
وق

ــوم لا يـــمـــشـــي بـــــا نــــشــــر. هــل  ــ ــ ــرسـ ــ ــ والمـ
يريدون تطبيقه بلا نشر ايضاً؟«.

الــبــرلمــان قــول البعض ان  ينفي رئــيــس 
المرسوم لا يرتب اعباء مالية. يؤكد انه 
»لا يرتب فحسب اعباء مالية لاحقة بل 
الضباط  مــن  اعــبــاء حــالــيــة، لأن سبعة 
الــتــســعــة المــعــنــيــن بــالمــرســوم بـــات لهم 
حق في الترقية وذهبوا بها الى وزارة 

المال. ان شاء الله خيراً هناك«.
يطرح الوجه الآخر للمشكلة. لا يقتصر 
اعــتــراضــه عــلــى مــضــمــون المـــرســـوم في 
ذاتـــــه، بـــل ايـــضـــا عــلــى طــريــقــة اخـــراجـــه 
بتجاهل توقيع وزيــر المــال علي حسن 
خــلــيــل. يـــقـــول: »قــبــل يــومــن فــقــط وقــع 
وزيــــر المــــال مــرســوم اقــدمــيــات لضباط 
فــي الامــن الــعــام والامـــن الــداخــلــي وامــن 
الــدولــة. الامـــر الاســاســي هــو ان توقيع 
الــــوزيــــر واجـــــب وضــــــــروري، ولا يمكن 

الاعتداد بدستورية المرسوم من دونه. 
ــوابــــق مــخــالــفــة لــــاصــــول لا  وجــــــود ســ
يــبــرّر اعتبارها قــاعــدة، بــل الــعــودة الى 

القواعد التي ينص عليها الدستور«.
ينظر رئيس المجلس الى توقيع الوزير 
المــخــتــص عــلــى انـــه فــي صــلــب الطبيعة 
الــدســتــوريــة لــلــمــرســوم كــي يصير الــى 
نـــفـــاذه، وفـــي صــلــب مـــا اتــفــق عــلــيــه في 
اتفاق الطائف في المداولات غير المعلنة 
ــ  بإيلائها  نفسها  الوثيقة  فــي  ثــم  اولًا 
عند التنفيذ ــ اهمية خاصة لموقع وزير 
المال، على انه التوقيع الثالث الحتمي 
ــم الــــتــــي يـــوقـــعـــهـــا رئــيــســا  ــيــ فــــي المــــراســ
وزراء  تعاقب  والــحــكــومــة.  الجمهورية 
المــال مــا بــن عامي  شيعة على حقيبة 
الــرئــيــس  وصــــول  حــتــى  و1992،   1989
رفــيــق الــحــريــري الــى رئــاســة الحكومة، 
الثالث مسحة  التوقيع  ما اضفى على 
ميثاقية، في الظاهر على الاقل، على ان 
امضاء وزير المال الشيعي هو مشاركة 
الــطــائــفــة الــثــالــثــة الــكــبــرى فـــي السلطة 

والتوقيع على الليرة.
ــســــي  ــيــ ــى اثـــــــــــر الــــــــخــــــــاف بــــــــن رئــ ــ ــلــ ــ عــ
الــجــمــهــوريــة والـــبـــرلمـــان عــلــى مــرســوم 
 

ٌ
بـــعـــض ــــرى  ــبـ ــ انـ  ،1994 دورة  ــبــــاط  ضــ

يــقــول بــالاحــتــكــام الــى الــقــضــاء الاداري 
للتحقق مــن صـــواب ــــ او عــدم صـــواب ــ 
صدور مرسوم يخلو من توقيع الوزير 

المختص.
ــــى الاســتــنــجــاد  ــر الـ ــ قــــد لا يـــحـــتـــاج الامــ
بمجلس شــورى الــدولــة الــذي سبق ان 
قــال كلمته فــي شــأن مشابه، قبل نحو 

عقدين ونصف عقد من الزمن.
ارســــل   1993 ــانـــي  ــثـ الـ تـــشـــريـــن   10 فــــي 
رئــيــس الــحــكــومــة رفــيــق الــحــريــري الــى 

من الصعوبة بمكان في اليومين المنصرمين توقّع صدور موقف سلبي عن الرئيس نبيه برّي 
العادي  غير  انزعاجه  عن  افصاحه  بمكان  السهولة  من  لكن  عون.  ميشال  الرئيس  على  يصوّب 

ليس من مرسوم منح ضباط اقدمية فحسب، بل من محاولات »حركشة« غير مبررة

برّي: اتفقنا سابقاً على ان الامن يراعي معادلة التوازن )هيثم الموسوي(

»أتى متأخراً، لأنه يعرف بأن الوقت 
قد فــات، بعدما كــان أول المعترضين 

على اقتراح التسجيل المسبق«.
ــة أخـــــــــــرى، دعـــــــا عـــــــون​ الــــى  ــهــ ــن جــ ــ مــ
الدولية  الشرعية  بــقــرارات  التمسك 
وعــــــــدم اتـــــخـــــاذ إجـــــــــــــراءات أحــــاديــــة 
ــعــــارض مـــعـــهـــا، مـــشـــيـــراً الــــــى أن  ــتــ تــ
ــول ​الــقــدس​  ــم المـــتـــحـــدة​ حــ ــ ــرار ​الأمـ ــ »قــ
انتصار للحق وشهادة لقضيتها«. 
وأشاد بالتصويت الأكثري الساحق 
بغالبية 128 دولــة، بما فيها لبنان، 
المتحدة  لــأمــم  ــعــامــة  ال الجمعية  فــي 
لمصلحة قرار يدعو الولايات المتحدة 
ــا  ــهـ ــرافـ ــتـ ــة الـــــــى إلـــــغـــــاء اعـ ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ
بــالــقــدس عــاصــمــة لإســرائــيــل، ورأى 
الـــتـــي امــتــنــعــت عن  ـــ 35  الــ الـــــدول   

ّ
أن

التصويت لمصلحة القرار المذكور لم 
تناصر الباطل في ما اتخذه وتوعّد 

 أنها خذلت الحق.
ّ

بتطبيقه، إل

المحكمة حتى عام 2021!

عــلــى صــعــيــد آخــــر، أعــلــن الأمــــن الــعــام 
لــأمــم المــتــحــدة أنــطــونــيــو غــوتــيــريــش 
تمديد عمل المحكمة الدولية الخاصة 
ــيـــق  ــيـــــس رفـ ــ ــرئـ ــ ــال الـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ بــــجــــريــــمــــة اغـ
ــنــــوات بــــــدءاً مــن  الــــحــــريــــري، لـــثـــاث ســ
آذار 2018. ويعني قــرار غوتيريش أن 
المحكمة، التي يدفع اللبنانيون نصف 
مــوازنــتــهــا، لــن تنهي عملها قــبــل عــام 
2021، علماً بأن مسار عملها البطيء 
يــوحــي بــاحــتــمــال الــلــجــوء إلـــى تمديد 

عملها بعد ثلاث سنوات أيضاً.

هل تُحجب أموال الترقيات؟

السبت  23  كانون الأول  2017  العدد  3356
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مقال

أن لا تكون مارسيل غانم
محمد نزال

أن تـــكـــون صــحــافــيّــا، فـــي جـــريـــدة، 
فيدّعي عليك القضاء نفسه، بنفسه، 
ثمّ  غ رسميّاً، 

ّ
بل

ُ
ت ثــمّ لا  أمــام نفسه، 

ك، يقضي 
ّ
يُصدر حكماً غيابيّاً بحق

ة أشهر وغرامة ماليّة، 
ّ
بسجنك ست

ــة رأي  ثــــمّ لا يــكــون الـــحـــدث »قــضــيّ
عــام«... فأنت لست مارسيل غانم. 
أن تــســتــدعــيــك الاســتــخــبــارات، إلــى 
الــدعــوة  فتستحيل  قـــهـــوة،  فــنــجــان 
ثم يُضغط عليك لكشف  احتجازاً، 
مــعــلــومــاتــك، كصحافي،  »مــصــدر« 
ــر، ثـــم لا يــخــرج  تــنــفــيــذاً لـــنـــزوة وزيـــ

وليد جنبلاط ليتضامن معك، ومع 
فأنت  طبعاً،  والتعبير،  الــرأي  حريّة 
ــم. أن تــدهــم  ــانــ لـــســـت مـــارســـيـــل غــ
الــقــوى الأمــنــيّــة مــنــزلــك، بحثاً عنك، 
فــي الأمكنة،  ــطــاردك 

ُ
ت عــن أشيائك، 

ــغــيــر 
ُ
ــصــبــح مـــضـــطـــراً إلـــــى أن ت

ُ
فــت

لعملك  نتيجة  ه 
ّ
كل وذلــك  مساراتك، 

الإعلامي، ثم لا تحتشد »الجماهير« 
مِـــن أجــلــك، أو، بـــالأحـــرى، مِـــن أجــل 
»حريّة الصحافة« إيّاها، فأنت لست 
مارسيل غانم. أن تمثل أمام قاضي 
النيابة العامة، فيسألك، فتجيب، ثم 
يَطلب مِــن الكاتب أن يــدوّن غير ما 
قلت، فتعترض، فيهينك علناً، أمام 

»عــاديّــا«...  الحاضرين، ويكون هذا 
ــم. أن  ــانــ فـــأنـــت لـــســـت مـــارســـيـــل غــ
قضائي،  خلل  »فضيحة«  تكشف 
في قضيّة نفوذ، ثم يثبت، للقضاء 
نفسه، حقيقة ما كشفته، باعتراف 
بطريقة عجائبيّة  ثــم  الــعــدل،  وزيـــر 
كغرامة  المــايــن  بدفع  عليك  يُحكم 
فأنت  حقيقيّاً«...  »شيئاً  قلت  ــك 

ّ
لأن

ــم. أن تــصــدر  ــانـ لــســت مـــارســـيـــل غـ
خلفيّة  على  توقيف،  مذكرة  بحقك 
عُــدّت  عــابــرة،  »فيسبوكيّة«  تغريدة 
ــدّ عــمــاء إســرائــيــل،  تــحــريــضــا ضــ
كطفلة  ــة،  الــحــريّ ستحضر 

ُ
ت لا  ثـــمّ 

وحــشــيّــة، فـــي حــمــات تــضــامــنــيّــة، 

ــم. لــن  ــانــ ــل غــ ــيـ ــارسـ فـــأنـــت لـــســـت مـ
ــصــبــح 

ُ
ـــخـــضّ الـــبـــاد لأجـــلـــك، لـــن ت

ُ
ت

صبح ضيف 
ُ
الــســاعــة، لــن ت حــديــث 

ــــن يــغــضــب لأجــلــك  المـــتـــضـــامـــنـــن، ل
أحــد،  قك 

ّ
يتمل لــن  الحكومة،  رئــيــس 

باستضافة  طــمــعــا  ــنــافــذيــن،  ال مِـــن 
فــي الــبــرنــامــج الأســبــوعــي الأشــهــر. 
ى 

ّ
لن تكون »زهــرة نــاريّــة«... ولا حت

»كبّة نيّة«.
ق في 

ّ
القضاء، على عادته، غير موف

أسباب استدعاء غانم. لا معنى الآن 
لــاســتــعــراض فـــي الــتــضــامــن مــعــه. 
 

ّ
 مَن يطمع بأن تظل

ّ
هذه بديهيّة لكل

الأصـــــوات، عــلــى اخــتــافــهــا، متاحة 

ــا الــــقــــزي حـــول  ــيـ لـ ــة  ــلـ ــيـ ــة الـــزمـ ــالـ ــقـ ــلـــى مـ رداً عـ
ــدادات الـــحـــزب الــشــيــوعــي لــانــتــخــابــات،  ــعـ ــتـ اسـ
أوضح الأمين العام السابق للحزب خالد حدادة 

الآتي:
على  وكــنــت  السابقة،  الــقــيــادة  أن  : صحيح 

ً
أولا

ــا، ومــنــهــا الأمـــــن الـــعـــام الـــحـــالـــي، أقــــرّت  ــهــ رأســ
بعين  أخــذاً  السابقة،  الانتخابات  فــي  المشاركة 
حينها  اللبنانية  السياسية  الظروف  الاعتبار، 
ووضــــع الــحــزب الــداخــلــي بــشــكــل خــــاص، رغــم 
اعتراض عدد من أعضاء اللجنة المركزية على 
ـــ11 وخــالــه  ــ ذلـــك. ولــكــن الــحــزب قــبــل المــؤتــمــر ال
حـــاســـب الـــقـــيـــادة الــحــزبــيــة وانــتــقــد المــشــاركــة، 
وكـــان قـــرار المؤتمر حــول الانــتــخــابــات منطلقاً 
من روحية أخذ الدروس من المشاركات وليس 
المشاركة السابقة فقط، والإصــرار على قانون 
خــــارج الــقــيــد الــطــائــفــي والـــدائـــرة الـــواحـــدة على 

أساس النسبية.
ثانياً: إن ادعاء أن »خالد حدادة« يدعو للمقاطعة، 
عه 

َ
هو ادعــاء لا يستند إلى الحقيقة. ومن وَض

داخل  إن موقفي  الموقف.  لتشويه  فقدْ وضعه 
ــا وفــــي أحــاديــثــي  ــهـ الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة وخـــارجـ
وكتاباتي الصحافية وفي الندوات، لم يأتِ يوماً 
على ذكر المقاطعة أو المشاركة. فالموضوع أهم 
نهاية  في  يأتيان  اللذين  الموقفين  صوابية  من 
وليس  الانتخاب،  قانون  المواجهة حول  مرحلة 
قبلها. وعارضتُ خطة للمواجهة وافقت عليها 
الــلــجــنــة المــركــزيــة وأضـــافـــت، وهـــو مــا تحفظتُ 
ــت  ـ

َ
ـــض

َ
عــلــيــه، مــوقــفــا مــســبــقــا بـــالمـــشـــاركـــة ورف

اقتراحي »باستفتاء« الشيوعيين قبل 3 أشهر 
من الانتخابات، والاستفتاء كان مطلوباً نتيجة 
الانــقــســام الـــحـــاد فـــي الــقــاعــدة حـــول مــوضــوع 

المشاركة.
أن  من  تنطلق  ها 

ُ
اقترحت التي  الخطة  إن  ثالثاً: 

ليست كما  عــام 2018  ولبنان  المنطقة  ظــروف 
كــنــا في   )2009( عـــام  فــفــي  عـــام 2009.  هـــي 
المنطقة ولبنان نعيش حالة »استقرار نسبي«، 
الهجمة  تفاقم  المــرحــلــة  هــذه  يميز  مــا  إن  لــذلــك 
لتفتيت  السعودية   – الإسرائيلية   – الأميركية 
لــذلــك، إن أي مــوقــف مــن أي قــانــون أو  المنطقة. 
ــي 

َ
أيـــة مــعــركــة يــجــب أن يــكــون فـــي خــدمــة هــدف

مواجهة مشروع التفتيت والتغيير الديمقراطي 
في لبنان.

الــنــقــاش فــي اللجنة المــركــزيــة لم  ولــأســف، إن 
يــكــتــمــل، وطــغــت مــن قــبــل قــيــادة الــحــزب لهجة 
»الشعبوية والهوبرة« ولم يجر بحث جدي في 

هذا الإطار.
الحزب  أن  على  يرتكز  فكان  الثاني،  البند  أمــا 
والقوى العلمانية، لم يناضلا جدياً قبل إصدار 
القانون، من أجل قانون ديمقراطي يرتكز على 
شعاراتنا، واقتصر الأمر على مظاهرة يتيمة، 
وتــجــمــعــات بــالــعــشــرات عــلــى طــريــقــة »المجتمع 

المدني« الحليف المنتظر للقيادة الحزبية.
ــتـــرحـــتُ أن يــنــظــم الـــحـــزب بعد  وعــلــيــه فــقــد اقـ
إصدار القانون، حركة جدية في الشارع، ضده 
إلــغــاء  قــاعــدة  عــلــى  تعديله  أجـــل  مــن  وللضغط 
الطائفية وإقـــرار الــدائــرة المــوحّــدة. أقــرت اللجنة 
ــــك، ولــكــن المــكــتــب الــســيــاســي ومنه  المــركــزيــة ذل
 أي خطوة بهذا الاتــجــاه، 

ُ
الأمــن الــعــام، لــم يخط

وبذلك يكون قد ميّع قرار اللجنة المركزية.
دراســة  على  يرتكز  الخطة  مــن  الثالث  والــجــزء 
القوى، وفي  الشعبي والحزبي وميزان  الوضع 
هذا الإطار يكفي ما أورده الأمين العام عن ألمه 
واستيائه من تجاهل وجود الحزب ودوره في 
المعارضة عبر الإعلام. وهنا نقول للأمين العام، 
إن الوجود يُفرض ولا يُستجدى، حيث لا يكفي 

الصراخ والهوبرة، لتثبيت الوجود.
ــدداً إلـــــى تــنــظــيــم اســتــفــتــاء  ــجــ ــا: أدعــــــو مــ ــ ــعـ ــ رابـ
ــول المــــوقــــف مــــن الانـــتـــخـــابـــات،  ــ ــــحــــزب حـ فــــي ال
العام  الأمــن  يعرفها  التي  النتائج  بعد  خاصة 
لاجتماعات المناطق، وفي ضوئها يقرر الحزب 

شكل المشاركة أو المقاطعة.

حدادة: أدعو لاستفتاء 
الشيوعيين حول 

الانتخابات

قضية اليوم

ــأن التقنين  الــبــلــد مــهــدد بــالــظــام. وكــ
المــواطــنــن لا يكفيهم،  المــفــروض على 
عــمــال ومستخدمي  ــراب  ــ إضـ فــأتــاهــم 
الأمــور  ليزيد  لبنان  كهرباء  مؤسسة 
ــق حــصــراً 

ّ
ــر هــنــا لا يــتــعــل ــ ــــوءاً. والأمـ سـ

بالذل المفروض على اللبنانيين بسبب 
عـــدم حصولهم عــلــى الــطــاقــة بــصــورة 
ــرة تـــضـــع لــبــنــان  ــاهــ مــنــتــظــمــة، فــــي ظــ
فـــي خـــانـــة إحـــــدى أســـــوأ دول الــعــالــم 
لــجــهــة انـــتـــظـــام الـــطـــاقـــة الــكــهــربــائــيــة، 
من  بالحد  ولا  أعمالهم  بتعطيل  ولا 
ــلـــى المــــاء  ــلـــى الـــحـــصـــول عـ قـــدرتـــهـــم عـ
الجبلية،  المــنــاطــق  فــي  التدفئة  وعــلــى 
أو  إلــى كونه مسألة حياة  بل يتعداه 
مــــوت بــالــنــســبــة إلــــى كــثــيــر مـــن الــذيــن 
ــــى الـــكـــهـــربـــاء لــتــشــغــيــل  يـــحـــتـــاجـــون إلـ
أجهزة طبية تبقيهم على قيد الحياة.
ـــل إصـــــــاح أي عــطــل 

ّ
ــعـــط الإضــــــــــراب يـ

طـــــارئ عــلــى المـــعـــامـــل أو الــشــبــكــة، ما 
يعني أن الأمور مرشحة إلى التفاقم، 
ــبــــاد فــي  قـــريـــبـــا، وتـــهـــديـــد إدخــــــــال الــ
الظلام الشامل. يضاف إلى ذلك غياب 
الـــقـــدرة عــلــى تشغيل بــعــض المــعــامــل، 
كــمــعــمــلــي صــــور وبــعــلــبــك، الـــقـــادرَيـــن 
عــلــى إضـــافـــة أكــثــر مـــن ســاعــة تــغــذيــة 
يومياً لكل منشأة سكنية أو صناعية، 
بيان »كهرباء  أنــه يمنع، بحسب  كما 
لــــبــــنــــان« أمـــــــس، تــصــلــيــح المــجــمــوعــة 
الــثــالــثــة فـــي مــعــمــل الــــــذوق الـــحـــراري 
وإجــــــــــــــراء الــــصــــيــــانــــة الـــــــازمـــــــة عــلــى 
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة فـــي المــعــمــل، وهــو 
مــن ساعتين  أكــثــر  كـــان سيضيف  مــا 
مــن الــكــهــربــاء لــكــل مــنــزل. يُــضــاف إلــى 
يــــحــــول دون  تــــقــــدّم أن الإضـــــــــراب  مــــا 
الحصول على نحو 100 ميغاوات من 
ســوريــا )ســاعــة إضافية مــن الكهرباء 
يومياً(. خلاصة الأمر أن سكان لبنان 
يــفــقــدون أكــثــر 4 ســاعــات إضــافــيــة من 
 عـــن ذلـــك، 

ً
الـــكـــهـــربـــاء يـــومـــيـــا. وفـــضـــا

ــقـــاع  ــبـ ــنـــاطـــق الــــجــــنــــوب والـ ــانـــي مـ ــعـ تـ
وجبل لبنان والشمال من سوء توزيع 
الــطــاقــة، مــا يـــؤدي إلــى انقطاعها عن 

مناطق لأيام متتالية.
المواطنون غاضبون، لكنهم لا يعبّرون 
عن غضبهم بصورة تسمح بالضغط 
عــلــى المــســؤولــن لإيــجــاد الــحــل الـــازم 
المــواطــنــون.  يعانيها  الــتــي  للمعضلة 
ــــات الـــغـــضـــب شــهــدتــهــا  ــــوجـ أقــــســــى مـ
استمرار  جـــراء  أمـــس،  عــكــار  محافظة 
انــقــطــاع الــتــيــار الــكــهــربــائــي وحــرمــان 
المــواطــنــن مــن الــحــصــول عــلــى أبسط 

ــاء وكــهــربــاء.  مــقــومــات الــحــيــاة مـــن مــ
ولم تنفع كل الاتصالات التي أجرتها 
أكثر من جهة سياسية مع المسؤولين 
لإيجاد حل، الأمر الذي دفع المواطنين 
في مختلف بلدات عكار إلى الخروج 
ــارع،  ــى الـــشـ ــزول الــ ــنــ عـــن صــمــتــهــم والــ
بــلــديــات واتــحــادات  يتقدمهم رؤســـاء 
ساحل القيطع، ونفذوا اعتصاماً أمام 
للكهرباء  الرئيسية  التحويل  محطة 
فــــــي حــــلــــبــــا، احــــتــــجــــاجــــا عــــلــــى قــطــع 
الــكــهــربــاء عـــن جــــرد وســـاحـــل ووســـط 
القيطع، ومدينة حلبا ومنطقة الشفت 
والمطالبة بتوصيل الكابل الذي يغذي 

المنطقة.
وبـــالـــرغـــم مـــن ســلــمــيــة الـــتـــحـــرك الـــذي 
أصر عليه رؤساء البلديات في بداية 

رؤســــاء الــبــلــديــات، الأمــــر الــــذي وضــع 
المــواطــنــن أمـــام مــواجــهــة مــبــاشــرة مع 
عمال مؤسسة كهرباء لبنان، فما كان 
من المعتصمين إلا أن توجهوا مجدداً 
الى مصلحة الكهرباء في حلبا، حيث 
تقدمهم وزير الدولة لشؤون النازحين 
مـــعـــن المــــرعــــبــــي. والأخـــــيـــــر، بــــــدلًا مــن 
التصرف بمسؤولية والقيام بما يلزم 
لــتــأمــن مـــا يــحــتــاج إلـــيـــه المـــواطـــنـــون، 
قـــــرر الـــلـــجـــوء إلـــــى حــــركــــة شــعــبــويــة، 
مــن خــال مــمــارســة »الــكــســر والخلع« 
أمــام  الشركة  وفتح  المحطة  بــاب  على 
المواطنين، وإجبار العمال على القيام 

بالتصليحات اللازمة.
ــلـــى أعـــمـــال  المـــرعـــبـــي الـــــــذي أشـــــــرف عـ
التصليح بنفسه، محاطاً بعدد كبير 

إضراب عمال الكهرباء:

لبنان مهدّد بالظلام

تبعات الإضراب تحرم 
اللبنانيين من 4 ساعات 

تغذية إضافية يومياً

رد

بدلًا من التصرّف بمسؤوليّة، قرّر المرعبي اللجوء إلى »الكسر والخلع« )هيثم الموسوي(

الاعــتــصــام، إلا أنـــه ســرعــان مــا تحول 
الأمــر الى تظاهرات وقطع طريق عام 
حلبا ــ طرابلس عند أكثر من مفترق، 
بــعــد رفــــض رئــيــس مــصــلــحــة كــهــربــاء 
عــكــار والمــوظــفــن الــخــروج لــلــكــام مع 



5 سياسة
السبت  23  كانون الأول  2017  العدد  3356

الــبــاد. لكن، وهنا المسألة،  في هــذه 
عندما يفشل أكثر المتضامنين في 
المــبــدأ، مع  إظــهــار أن تضامنهم مــع 
الحريات، يظهر نفاقهم »الحرّياتي«. 
يظهرون كأنصار للشخص، أو ــ في 
ــ كأنصار لما يخفيه  حــالات أخــرى 
ب في كشفه 

َ
هذا الشخص ولا يُرغ

)يـــومـــا مـــــا(. أيــــن كـــانـــت أصــواتــهــم 
 »مــفــرمــة« لــصــحــافــي أمــام 

ّ
عــنــد كـــل

القضاء سابقاً؟ دعونا مِن الماضي، 
ــم غـــــداً، في  ــهـ ــواتـ أيــــن ســتــكــون أصـ
ــن أحــــــــداث مــــع إعـــامـــيـــن  ــ ــ الآتـــــــي مِ
الآن؟ غانم  مِــن  يُراهن  مَــن  آخرين؟ 
إعـــامـــي، صــحــيــح، لــكــن هـــو شــيء 

نقولا سركيس

أثــار المقال السابق )ما هو مبرر وجود 
»نــوفــاتــيــك« فــي مــشــروع اتــفــاق بترولي 
»سري«؟ العدد ٣٣٤٧ الأربعاء ١٣ كانون 
سعى  عــــدّة،  فــعــل  ردود  ٢٠١٧؟(  الأول 
الشركة  هـــذه  ــراز حــجــم  إبــ إلـــى  بعضها 
وأهميتها، خاصة في استثمار الغاز في 
سيبيريا. وإن كــان هــذا أمــراً معروفاً لا 
المقال  موضوع  أن  فالواقع  الجدل،  يقبل 
أمــر آخـــر، إذ إنــه يــتــنــاول الــتــســاؤل، كما 
يدل العنوان، عن هدف انضمام الشركة 
ــى تـــوتـــال الــفــرنــســيــة وإيــنــي  الــروســيــة إلـ
المـــقـــدم للتنقيب  الـــعـــرض  الإيــطــالــيــة فـــي 
ولإنتاج البترول والغاز في الرقعتين 4 و 

9 تجاه الشواطئ اللبنانية.
أولهما  إلــى سببين:  الــتــســاؤل يعود  هــذا 
أن العرض المذكور جاء نتيجة لاستدراج 
ليس  بــتــرولــيــة  بأنشطة  للقيام  عـــروض 
عــلــى الــيــابــســة، بـــل فـــي مــنــاطــق بــحــريــة 
وعـــلـــى عــمــق مـــئـــات الأمـــتـــار تــحــت قعر 
ألفي  تتجاوز  قــد  مياه  وبأعماق  البحر، 
ــيـــس لــلــشــركــة  ــاطـــق لـ ــنـ ــتــــر، أي فــــي مـ مــ
ــــاق في  ــة تــجــربــة عــلــى الإطـ الــروســيــة أيـ
 
ً
أماكن من نوعها. وهذا ما يفسر أصلا

تصنيفها، من قبل هيئة البترول ووزارة 
الطاقة، ليس بين الشركات »المشغلة«، أي 
يمكنها  التي  الكبرى  العالمية  الشركات 
ــذه الـــعـــمـــلـــيـــات، بــــل بــن  ــ ــيـــام بــمــثــل هـ الـــقـ
الشركات »غير المشغلة«، أي غير القادرة 

على ذلك.
السبب الثاني والأهم هو أن الاتفاق المزمع 
عــقــده مـــن المــفــتــرض أن يــكــون مـــن نــوع 
اتفاقيات  أي  الإنــتــاج،  تقاسم  اتــفــاقــيــات 
تــربــط الـــدولـــة عــبــر شــركــة نــفــط وطــنــيــة، 
الشركات  أكثر من  أو  من جهة، بواحدة 
العالمية، من جهة ثانية. وما دامت توتال 
لتولي  المطلوب  العيار  مــن  هما  إيــنــي  أو 
دور »المشغل« )Operator( ومسؤوليته، 
لم يعد ثمة حاجة لوجود شركة أخرى، 
غـــيـــر مــشــغــلــة، وإن  ــانـــت  كـ إذا  ــة  خـــاصـ
انــضــمــامــهــا إلـــى ائــتــاف تــوتــال وإيــنــي، 
واستكمال توزيع الحصص إلى %100، 
يــعــنــيــان تــلــقــائــيــا حــلــولــهــا مــحــل شــركــة 
نفط وطنية وفقدان الاتفاق المزمع عقده 
لمقومات نظام تقاسم الإنتاج الذي نص 
 .2010/132 الــبــتــرولــي  الـــقـــانـــون  عــلــيــه 
إقـــدام  المستقبل  فــي  طبعاً  يمنع  لا  هـــذا 
المــشــغــل وشــريــكــتــه الــوطــنــيــة عــلــى إبـــرام 
عقود خدمات من نوفاتيك أو غيرها، كل 

حسب مؤهلاته ولقاء أجر معين.
ــــك، يـــجـــدر الـــتـــذكـــيـــر بـــأن  ــــذل تــوضــيــحــا ل
نــظــام تقاسم الإنــتــاج يعني الاتــفــاق مع 
اللازمة  المال والكفاءة  شركة تملك رأس 
نفقتها،  عــلــى  التنقيب  مــخــاطــر  لتحمّل 
في منطقة وخلال مدة وبشروط معينة. 
وإن فشلت، ينتهي الاتفاق. أما في حال 
حـــصـــول اكـــتـــشـــاف تــــجــــاري، فــتــمــارس 
عليه  المتفق  الخيار  حق  المضيفة  الدولة 
تقل  لا  بنسبة  كشريك،  للدخول  سلفاً 
عادة عن 40%، وتسدد عندئذ تدريجاً 
ما يترتب عليها من نفقات التنقيب التي 
في  تحمّلها،  قد  الأجنبي  الطرف  يكون 
 ،»Carried Interest« يسمى  مــا  إطـــار 
الإنــتــاج  إلــى مرحلة  يــصــار للانتقال  ثــم 
المشروع  نفقات  الطرفان  يتقاسم  حيث 
مسبقاً،  عليها  المتفق  بالنسب  وأرباحه 
ويــعــمــل الــطــرف الــوطــنــي كــشــريــك فعلي 

ــل  ــداخــ ــ ــن ال ــ ــجــــري مـ ــا يــ ــ ــل مـ ــ ويـــــراقـــــب كـ
الــخــبــرة الــازمــة، إلى  ويكتسب تــدريــجــا 
أن يتمكن بعد مدة من القيام بالأنشطة 
المطلوبة بنفسه، أو حتى تولي مسؤولية 
ــلـــى ذلـــــــك، يــســدد  »المــــشــــغــــل«. عـــــــاوة عـ
ــا وعــــــاوات  ــومــ ــبـــي رســ ــنـ ــريـــك الأجـ الـــشـ
 في 

ً
أخرى )Bonus( لا وجود لها أصلا

لبنان، وضريبة دخل على أرباحه.
ــا يــحــصــل في  ــذا مـ ــ ــا حـــصـــل، وهـ ــذا مـ هــ
المطبقة منذ  الإنتاج  مئات عقود تقاسم 
منتصف الستينيات من القرن الماضي، 
ــذا مـــا سمح  فـــي أكــثــر مـــن 70 بـــلـــداً. وهــ
بنمو عشرات شركات النفط الوطنية في 
العديد من الدول، من إندونيسيا إلى دول 
والجزائر  بإيران  مــروراً  العربي،  الخليج 
ــلـــيـــم كـــردســـتـــان الـــعـــراقـــي،  ومـــصـــر وإقـ
 إلـــى أذربــيــجــان وكــازاخــســتــان، 

ً
وصــــولا

أفـــريـــقـــيـــا وأمـــيـــركـــا  ــا مــــن دول  ــيـــرهـ وغـ
الجنوبية.

ــان ولا  ــ الــعــجــيــب الـــغـــريـــب، أن لـــبـــنـــان كـ

ــه، بعد  ــزال الــبــلــد الــوحــيــد الــشــاذ، إذ إنـ يـ
 2010/132 البترولي  الــقــانــون  تبنى  أن 
المفاجأة  الإنــتــاج، حصلت  تقاسم  نظام 
التطبيقي  المرسوم  واضعو  قرر  عندما 
بــرمــتــهــا وإلــغــاء  الـــدولـــة  2017/43 طـــرد 
التي   5 المـــادة  عبر  النظام  هــذا  مقومات 
تنص على أنه »لن يكون للدولة مشاركة 
في دورة التراخيص الأولــى«، ما يشكل 
ــبــــدأ أســــاســــي مــن  ــراً صــــارخــــا لمــ ــ ــزويـ ــ تـ
لنظام  مقنعة  وعــودة  البترولي،  القانون 
لــم يجرؤ  أنــه  القديمة. وبما  الامــتــيــازات 
أحد من المسؤولين عن هذا القطاع على 
ــذا، بـــدأت  ــقــانــون هــ ــراف بــتــزويــر ال ــتـ الاعـ
أخذ  إذ  بينهم،  والتناقضات  المغالطات 
بــعــضــهــم يــؤكــد أن الــنــظــام المــعــتــمــد هو 
رئيس  رأى  فيما  الأربـــاح،  تقاسم  نظام 
هــيــئــة الـــبـــتـــرول فـــي مــقــابــلــة مـــع جــريــدة 
أن  نيسان 2015  بــتــاريــخ 17  »الــنــهــار« 
يجمع  مبتكر  نــظــام  هــو  المعتمد  النظام 
جهة،  مــن  القديمة  الامــتــيــازات  محاسن 
ونــظــام تقاسم الإنــتــاج مــن جهة أخــرى. 
أن ما  الحالي، فيقول ويكرر  الوزير  أما 
يطبق في لبنان هو نظام تقاسم الإنتاج. 
والــدلــيــل فـــي نــظــره أنـــه يــحــق لــلــدولــة أن 
تتقاضى الإتــاوة التعيسة )4% فقط لا 
غير على الغاز( وقسماً من الأرباح نقداً 
مه عيناً، 

ّ
أو عيناً، وتسوقه في حال تسل

أو تكلف الطرف الأجنبي تسويقه، فهذا 
يعني تطبيق نظام تقاسم الإنتاج، نقطة 
أنــه فــي ظل  العلم  على السطر! هــذا مــع 
بإمكان  أيضاً  كــان  القديمة،  الامتيازات 
 %12,5 إتـــاوة  تقاضي  المضيفة  الــدولــة 
من الإنتاج نقداً أو عيناً وتسويقها، ولم 
يفكر أحد حتى الآن، وقبل وزير الطاقة 
القديمة يمكن  عندنا، في أن الامتيازات 

أيضاً تسميتها نظام تقاسم إنتاج!
بــالإضــافــة إلـــى ذلـــك، يتضمن المــرســوم 

للدولة  تــؤمــن  مالية  شــروطــا   2017/43
تـــتـــجـــاوز 47% من  لا  مــبــدئــيــا حــصــة 
ــاح، خـــال ســنــوات الإنــتــاج الأولـــى،  ــ الأربـ
الــتــي تطبق  الـــدول  فــي  مقابل %85-65 
نسبة  الحقيقي.  الإنــتــاج  تــقــاســم  نــظــام 
المــذكــورة قابلة مبدئياً للارتفاع  ـــ%47  ال
عــنــدمــا يــوضــع »عــامــل الــدخــل« موضع 
التنفيذ وفق شروط ما زالت سرية في 
لبنان. بانتظار ذلك، إن الفرق بين حصة 
دولة لا تتجاوز 47% في لبنان وحصة 
يــقــارب  ــــرى  ــبــلــدان الأخـ ال فـــي   %85-65
معدل 30 نقطة مئوية من الأرباح. وهذا 
يترجم عملياً بخسائر تقاس بمليارات 
الــــــــدولارات، تــقــدر بــنــحــو ثــاثــن مــلــيــار 
الأربــاح  مجموع  أن  افترضنا  إذا  دولار 
مليار  الخالصة سيبلغ مئة  المنطقة  في 

دولار.
هـــذه الانــحــرافــات غــيــر المــســبــوقــة كانت 
مــوضــع تـــســـاؤلات طــرحــهــا فـــي شــبــاط 
إلى وزير  الماضي كتاب مفتوح وجهته 
 عـــن الــثــاثــن من 

ّ
الــطــاقــة نــخــبــة لا تــقــل

الجامعات  الــســابــقــن وأســـاتـــذة  ــوزراء  ــ الـ
والاقتصاديين والإعلاميين والمهندسين. 
تساؤلات ما زالت تنتظر الأجوبة حتى 
الآن، حيث انبرى النائب جوزيف معلوف 
ليؤكد، دون أي تحفظ أو تردد، أن نظام 
تقاسم  نــظــام  هــو  لبنان  فــي  الاستثمار 
ــقــانــون الــجــديــد الــخــاص  ــاج، وأن ال ــتـ الإنـ
بالشفافية في قطاع البترول، الذي أخذ 
الــنــائــب المـــذكـــور المـــبـــادرة فــي صياغته، 
لبنان  في  البترولي  التشريع  من  يجعل 
»مــنــظــومــة مــتــكــامــلــة هـــي الأفـــضـــل في 

العالم« )كذا بالحرف(.
وبـــمـــا أن ســعــادتــه عــضــو فـــي المــجــلــس 
النيابي، فــا شــك فــي أنــه يــعــرف أن كل 
الأحــكــام المــالــيــة وكـــل الأرقــــام المــوجــودة 
 ،2017/43 »الــتــطــبــيــقــي«  المـــرســـوم  فـــي 
دون اســتــثــنــاء، قـــد وضــعــهــا مــوظــفــون 
أعضاء  علم  دون  من  الطاقة،  وزارة  في 
المجلس النيابي. كذلك فإنه لا يجهل أن 
إقدام هؤلاء الموظفين ومن يقف وراءهم 
على طرد الدولة من الأنشطة البترولية، 
المــرســوم نفسه، لا  للمادة 5 مــن  نتيجة 
الصارخ  بالتزوير  أن يوصف إلا  يمكن 
وبـــاغـــتـــصـــاب   ،2010/132 ــانـــون  ــقـ ــلـ لـ
كذلك  التشريعية.  السلطة  صــاحــيــات 
نــظــام تقاسم  الـــكـــام عـــن  لا يــجــهــل أن 
الإنــتــاج، بعد تعطيل دور الــدولــة، لم يعد 
النظام يقتضي  له أي معنى، إذ إن هــذا 
اتفاقاً بين شركة كبرى مشغلة وشركة 
وطنية تمثل الدولة )لا شركات وهمية أو 
الخاصة(.  المصالح  بعض  تغطي  مارقة 
الشفافية وحق  قوانين  الحديث عن  أمــا 
الإثــراء  ومكافحة  المعلومات  إلــى  النفاذ 
إنشاء وزارة   عن 

ً
المشروع )فضلا غير 

فــا يتعدى  الــفــســاد!(  خــاصــة لمكافحة 
اللبنانيين  كــونــه وســيــلــة جــديــدة لإلــهــاء 
وتغطية عملية نهب لا مثيل لها للثروة 

النفطية.
المــــواطــــن  يـــحـــتـــاج  آخـــــــــراً، لا  ــراً لا  ــ ــيـ ــ أخـ
الــلــبــنــانــي لكثير مــن الــخــبــرة كــي يــدرك 
أن الــحــل الــوحــيــد لــوضــع حــد للتضليل 
ــرار  ــي إقــ ــو الإســـــــراع فـ ــرافــــات هـ والانــــحــ
ــاء شـــركـــة نــفــط  ــشــ ــون إنــ ــانــ ــروع قــ ــشــ مــ
ــل اتـــفـــاق  ــي كــ ــة، وأن يـــشـــتـــرط فــ ــيـ ــنـ وطـ
لــهــذه  ــاج أن يــــكــــون  ــ ــتـ ــ ــتـــكـــشـــاف وإنـ اسـ
الأدنــى  الحد  تقل عن  الشركة حصة لا 

المعمول به في العالم.

ليس مسموحاً أن تحلّ أي شركة
محل شركة النفط الوطنية

من المواطنين ورؤســاء البلديات، كان 
قد شدد في بيان له على أن استمرار 
الإضــــــــــــــراب والامــــــتــــــنــــــاع عــــــن إجــــــــراء 
ببرنامج  والالــتــزام  الــازمــة  الصيانة 
تــوزيــع الــكــهــربــاء، ســيــدفــع المــواطــنــن 
إلــى السلبية تــجــاه الابــتــزاز المــمــارس 
عليهم، مطالباً بتكليف قيادة الجيش 
والقوى الأمنية وضع يدها على مرفق 
الكهرباء الحيوي وتأمين استمراريته 
لتأمين وصوله بالتساوي إلى جميع 

المناطق اللبنانية.
وكــــان رئــيــس اتـــحـــاد بــلــديــات ســاحــل 
الــقــيــطــع أحــمــد المــيــر قــد أكـــد »أنــنــا لن 
نعيش تحت رحمة أي نقابة، والنقابة 
الــتــي تــــرى نــفــســهــا مــظــلــومــة فلتلجأ 
الجميع  يقول عنه  الــذي  القضاء  الــى 

إضراب عمال الكهرباء:

لبنان مهدّد بالظلام
إنـــه نــزيــه، ولــكــن هــل يعقل أن تعاني 
منطقة فيها زهاء خمسين ألف نسمة، 
عنها  الكهرباء  قطع  بعد  الظلمة  مــن 
لمــدة أربعة أيــام. ولفت الــى أن النقابة 
لــشــركــة خـــدمـــات بتصليح  تــســمــح  لا 
ــال، ولا ســيــمــا أن الـــخـــط الـــذي  ــطــ الأعــ
تصليحه  يــســتــغــرق  منطقتنا  يــغــذي 
عشر دقائق، وقد تم تحويل الكهرباء 
بالتيار 24  أخــرى نعمت  الــى مناطق 

/24 ساعة«.
مـــن جــهــتــه، لــفــت المـــرعـــبـــي الــــى »أنــنــا 
مــنــذ بــدايــة الاعــتــصــام ونــحــن نسعى 
كــانــت  ــنــــن، وإذا  ــواطــ المــ تـــهـــدئـــة  إلـــــى 
حــقــوق المــوظــفــن والــعــمــال وأجــورهــم 
بالنسبة  مقدسة  هــي  وتعويضاتهم 
ــإن ذلــــك لا يــمــكــن أن  إلــيــنــا جــمــيــعــا، فــ
يكون بحال من الأحــوال، على حساب 
بالاستفادة  وحقهم  المواطنين  صحة 
 
ّ
من الطاقة الكهربائية، وخصوصاً أن
العديد منهم هم من الأطفال والمرضى 
ــــى الــتــدفــئــة  والـــعـــجـــز والمـــحـــتـــاجـــن إلـ
وســواهــا،  الطبية  المــعــدات  ولتشغيل 
كما لا يمكن أن يكون ذلك على حساب 
المؤسسات التي تنتظر موسم الأعياد 
في  الاقتصادية  العجلة  تتحرك  لكي 

ظل الركود والكساد«.
الــــذي ينفذه  وأضـــــاف: »إن الإضـــــراب 
عـــمـــال مــؤســســة كــهــربــاء لــبــنــان، وإن 
إلا  القانونية،  حقوقهم  مــن  حقاً  كــان 
 مـــن واجــبــهــم ومــســؤولــيــتــهــم عــدم 

ّ
أن

تعطيل المرفق العام وإصلاح الأعطال 
ــزام بــإيــصــال الــكــهــربــاء إلـــى كل  ــتـ والالـ
المناطق، وخصوصاً المناطق الجبلية، 
الإضــــراب سبباً  يــكــون  أن  إذ لا يعقل 
المحرومين  بالمواطنين  الظلم  لإلــحــاق 

وضرب اقتصاد البلد«.
مـــؤســـســـة  أن  إلــــــــى  ــدر الإشـــــــــــــارة  ــ ــجـ ــ تـ
كهرباء لبنان لفتت في بيانها إلى أن 
أظهرت  والمستخدمين  الــعــمــال  نقابة 
مــــادة  تـــفـــريـــغ  عــمــلــيــة  إزاء  »تـــجـــاوبـــا 
ــل ونــقــلــهــا كــــي لا يــصــار  ــ الـــفـــيـــول أويــ
الإنتاج  إلــى إطفاء أي من مجموعات 
ــواء فــــي مــعــامــل  ــ ــ الـــعـــامـــلـــة حـــالـــيـــا، سـ
التركيتين،  الباخرتين  في  أو  الإنــتــاج 
عــدم  لجهة  موقفها  عــلــى  بقيت  فيما 
جديدة  مجموعات  بتشغيل  السماح 
أعــمــال صــيــانــة أو تصليح  إجــــراء  أو 
على المجموعات المتوقفة، إضافة الى 
الامتناع عن تصليح كل الأعطال على 
شــبــكــات الــنــقــل والـــتـــوزيـــع«. ووجّــهــت 

المؤسسة اعتذارها من اللبنانيين.

مقال

الشركة الروسية لا
تملك أي تجربة في 
مواقع الغاز البحرية

آخــــر بـــالإضـــافـــة. إعـــامـــي »قــــوي«. 
إعلامي أكثر نفوذاً مِن وزراء ونواب 
وزعـــــمـــــاء. إعــــامــــي لا يـــطـــمـــع بـــأن 
يُصبح وزيـــراً، لأنّ هــذا المنصب لن 
يــزيــده نــفــوذاً، وهــو الــقــادر، لــو أراد، 
الكواليس،  وراء  وزيــراً،  »يُبهدل«  أن 
 بألا 

ً
 الأخير على وداعته، أملا

ّ
ويظل

اته. 
ّ
ملف ح 

َ
فت

ُ
ت ألا  أو  »البهدلة«  تزيد 

ــــه ابــن 
ّ
لــيــســت المــشــكــلــة فــي غــانــم. إن

»كار« أجاد اللعب فيه. لا بأس، لكن 
هذا يجب أن يُقال. الأشياء كما هي. 
اليوم، وغداً،  المسألة،  ليس غانم هو 
ــمــا هــي فــي مَــن هــو ليس 

ّ
ودائــمــا، إن

مارسيل غانم.
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تحقيق

تقرير

هديل فرفور

مــت وزارة 
ّ
قبل نحو أربــعــة أشــهــر، لــز

الـــصـــحـــة الــلــبــنــانــيــة شــــركــــات تــأمــن 
فــي ملفات  التدقيق  خــاصــة خــدمــات 
مــرضــى الـــــوزارة، لمــراقــبــة آلــيــة دخــول 
المـــريـــض الــــى المــســتــشــفــى والإشـــــراف 
الــهــدف من  على فواتير الاســتــشــفــاء. 
الـــخـــطـــوة، بــحــســب الــــــــوزارة، تــرشــيــد 

7 مليارات ليرة لقاء خدماتهما. وفي 
حـــال بــقــي عـــدد المــرضــى عــلــى مــا هو 
الشركات  تتقاضى  أن  ــع 

ّ
يــتــوق عليه، 

ــع فـــي مـــدة الــعــقــد الــحــالــي نحو  ــ الأربـ
لـــيـــرة. مـــا يــعــنــي، بحسب  5,6 مــلــيــار 
يقدّر  وفــر  الــــوزارة، تحقيق  حسابات 
بــنــحــو 1,4 مــلــيــار لـــيـــرة مـــقـــارنـــة مع 

العقد السابق.
لـــكـــن، بــعــيــداً عـــن حـــســـابـــات »الـــوفـــر« 
ــؤال الأســــــــاس يــبــقــى  ــ ــسـ ــ هـــــــذه، فـــــإن الـ
ــى شـــركـــات  ــ ــلـــجـــوء الـ ـــول جــــــدوى الـ حــ
ــــى مـــهـــمـــات  ــلـ ــ ــة لــــــــإشــــــــراف عـ ــ ــاصــ ــ خــ
مــوكــلــة أســاســا الـــى مــنــدوبــي الــــوزارة 
والأطباء المراقبين العاملين لديها في 

المــالــيــة للاستشفاء  الــســقــوف  إنــفــاق 
المــخــصــصــة  الـــصـــحـــة  وزارة  )أمــــــــوال 
يتلقون  الذين  المرضى  على  للإنفاق 

خدمات استشفائية على حسابها(.
إذ  ــه.  ــ ــوعـ ــ نـ ــن  ــ مـ الأوّل  لـــيـــس  الـــــقـــــرار 
ــل  ــر الــصــحــة الـــســـابـــق وائـ ــ ـــخـــذ وزيـ

ّ
ات

، فــــي آب 
ً
ــاثــــا ــمــ أبـــــو فــــاعــــور قــــــــراراً مــ

 Globe شركتي  بتلزيم  قضى   ،2016
خـــدمـــات   Best Assistanceو  Med
الـــوزارة  مــرضــى  ملفات  فــي  التدقيق 
فــقــط، في  الــخــاصــة  المستشفيات  فــي 
مـــقـــابـــل نـــحـــو 25 ألـــــف لـــيـــرة عــــن كــل 
مــعــامــلــة. ومـــع انــتــهــاء الــعــقــد، فــي آب 
المــاضــي، ارتـــأى وزيــر الصحة غسان 
حاصباني الاستمرار في قرار »تلزيم 
الـــخـــدمـــات«، عــلــى أن تــشــمــل الــعــقــود 
ــلـــفـــات مــــرضــــى الــــــــوزارة  الــــجــــديــــدة مـ
ــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة أيــضــا. 

ُ
فـــي الم

ــح مـــديـــر مــكــتــب حــاصــبــانــي،  ــ ــ وأوضـ
»الأخــبــار«، أن الــوزيــر  ميشال عـــاد، لـــ
أعــــــدّ مـــنـــاقـــصـــة لـــهـــذه المـــهـــمـــة »وفــــق 
معايير دقيقة وواضحة«، وقد رست 
 Medivisa, هـــي:  أربــــع شـــركـــات  عــلــى 
 Bestو  ,Next Care, Globe Med

.Assitance

توفير أم كلفة إضافية؟

أوكــل الــى هــذه الشركات التدقيق في 
مــلــفــات مــرضــى الـــــوزارة )الاســتــشــفــاء 
ــى كــل منها مراقبة 

ّ
فــقــط(، عــلــى تــتــول

المــعــامــات فــي واحـــدة مــن محافظات 
الــشــمــال، والــجــنــوب، والــبــقــاع وعــكّــار. 
سّمت الى 

ُ
أمّا بيروت وجبل لبنان فق

 منها واحدة 
ً
أربع مناطق تتولى كلا

ــا بــحــيــث  مــــن الـــشـــركـــات الأربـــــــع أيـــضـ
يحصل كل منها على عدد متساو من 
نحو  تتقاضى  أن  على  المستشفيات، 

20 ألف ليرة عن كل معاملة.
وبـــحـــســـب عــــــــاد، بـــلـــغ عــــــدد المـــرضـــى 
ـــوا خــــدمــــات اســتــشــفــائــيــة 

ّ
الــــذيــــن تـــلـــق

الـــعـــام  الـــصـــحـــة  وزارة  حـــســـاب  عـــلـــى 
ـــض.  ــريـ مــ ألــــــــف   280 ـــو  ـــحـ نـ ــــت  ــائـ ــ ــفـ ــ الـ
ــاب بــــســــيــــط، فــــــــإن شـــركـــتـــي  ــ ــسـ ــ ــحـ ــ وبـ
عهد  في  تقاضتا  السابقتين  التأمين 
أبــو فــاعــور، خــال سنة واحـــدة، نحو 

ــاق، ســيــلــتــزم  ــ ــفــ ــ ــذا الاتــ ــ وبـــمـــوجـــب هــ
هؤلاء بالأعمال الموكلة اليهم«. لكن، 
ألـــيـــس الأجـــــــدى، والأوفـــــــر تـــالـــيـــا، أن 
عمل  لتفعيل  تــدابــيــر  الــــوزارة  تتخذ 
هــؤلاء بــدل تلزيم جهات أخــرى هذه 
المــهــمــة أيــضــا، خــصــوصــا أن الأطــبــاء 
ــهـــم مــن  ــبـ ــبـــن يـــتـــقـــاضـــون رواتـ ــراقـ المـ
الـــــــــــوزارة؟ يُـــجـــيـــب عـــــاد بـــــأن أجـــهـــزة 
فعّلة تقتضي أن تكون هذه 

ُ
الرقابة الم

الأجهزة »منفصلة عن عمل الدولة«، 
ــة الــتــي  ــابـ ــرقـ ــــى أن أعــــمــــال الـ ــا الـ ــتـ لافـ
ستحدّ  التأمين  شركات  ستمارسها 
التي  كــثــيــراً مــن عمليات الاســتــغــال 
مارس على مرأى من الأطباء 

ُ
كانت ت

وزارة الدفاع المستشفيات الحكومية 
بقانون   

ً
عملا الليطاني،  جنوب  في 

الـــطـــوارئ فـــي المــنــطــقــة. اســتــمــر ذلــك 
حــتــى اســتــعــار الــحــرب الأهــلــيــة عــام 
1976 ومغادرة الجيش المنطقة، قبل 
أن يعود إليها عام 1990. وفي 2012، 
»إنــشــاء  صـــدر مــرســوم جــمــهــوري بـــ
مــســتــشــفــى  لإدارة  عــــامــــة  مـــؤســـســـة 
اقتراح  على  بــنــاءً  الحكومي«  صــور 
وزيــــر الــصــحــة حــيــنــذاك عــلــي حسن 
مــجــلــس  ــعـــنِّ  يـ أن  مــــن دون  خـــلـــيـــل، 
إدارتــــه  فبقيت  الآن،  حــتــى  لــه  إدارة 
مــدنــي(  ــــ  ــرادي  جــ )يــديــره مصطفى 

تابعة لسلطة المؤسسة العسكرية.
ــــاء الــجــيــش  ــإخـ ــ ــفــــاجــــئ بـ الـــــقـــــرار المــ
المنطقة،  فــي  بلبلة  أثــار  للمستشفى 
ــكـــومـــي« عــن  إذ تـــوقـــف »صــــــور الـــحـ
الأمــــــور  وزاد  ــى.  ــ ــــرضــ المــ اســـتـــقـــبـــال 

آمال خليل

ى 
ّ
في 27 تشرين الثاني الفائت، تلق

في  والمتمركزون  العاملون  العسكر 
)تــديــره  الحكومي  صــور  مستشفى 
وزارة الدفاع( أمراً بإخلائه والتوزع 
عــلــى ثــكــنــة بـــنـــوا بـــركـــات المـــجـــاورة 
ومراكز عسكرية أخرى في المناطق. 
كـــــــان لــــلــــقــــرار وقـــــــع الــــصــــدمــــة عــلــى 
المستشفى  فــي  والعاملين  الموظفين 
الواقع على مسافة أمتار من حاجز 
ــيـــش فــــي مـــخـــيـــم الــــبــــص، وهـــو  الـــجـ
المـــؤســـســـة الـــرســـمـــيـــة الـــوحـــيـــدة فــي 
لا  الــــذي  الفلسطيني  المــخــيــم  نــطــاق 

سلطة للدولة اللبنانية فيه.
لبنان  فــي  الــوحــيــد  هــو  والمستشفى 
الذي يديره الجيش منذ عام 1967، 
عندما قــرر مجلس الـــوزراء أن تدير 

على  الاستشفاء  معاملات  أن  ســوءاً 
لــلــمــرضــى في  الــصــحــة  نــفــقــة وزارة 
في  تنفذ  قــضــاء صـــور،  مستشفيات 
ــــالات الــتــي  ــــصـ ــذا المــســتــشــفــى. الاتـ ــ هـ
أجـــراهـــا مــســؤولــون فــي المــنــطــقــة مع 
قــيــادة المــؤســســة الــعــســكــريــة ووزارة 
الموظفين  مــن  الــصــحــة، وتنفيذ عــدد 
اعتصاماً أمام ثكنة صور للمطالبة 
تراجعاً عن  أثــمــرت  الجيش،  بــعــودة 
العمل  ليُستأنف  يومين  بعد  الــقــرار 
عــلــى نــحــو طــبــيــعــي. إلا أن أســبــاب 
حسَم. فقد رجحت مصادر 

ُ
القرار لم ت

الــجــيــش سحبت  ــيـــادة  قـ أن  مــطــلــعــة 
عــســكــرهــا مـــن المــســتــشــفــى، كــخــطــوة 
احــتــجــاجــيــة، بــســبــب »أزمـــتـــه المــالــيــة 
والــتــشــغــيــلــيــة«. فــيــمــا نــفــت مــصــادر 
عــســكــريــة تــحــدثــت إلــيــهــا »الأخـــبـــار« 
ــــت إن المـــســـتـــشـــفـــى بــعــد  ــالـ ــ ذلــــــــك، وقـ

بحجة عدم القدرة على ضبط الأطباء المراقبين

»الصحة« تلزّم مرضى الوزارة لشركات خاصة!

مستشفى صور الحكومي: الجيش باقٍ... والإهمال أيضاً!

في  التدقيق  خاصة  تأمين  شركات  اللبنانية  الصحة  وزارة  كلّفت  الاستشفاء،  أموال  إنفاق  ترشيد  بحجّة 
ملفات المرضى الذين يتلقون خدمات استشفائية على حساب الوزارة! تساؤلات كثيرة تُطرح حول جدوى اللجوء 
إلى جهة خاصة للإشراف على مهام موكلة أصلًا الى أطباء الوزارة في المُستشفيات، والذين يتقاضون رواتب 
لقاءها. والخشية كبيرة من أن تشكل هذه الخطوة تهديداً لمصالح المرضى بسبب اختلاف المعايير المعتمدة 

لدراسة الملفات بين شركات التأمين والوزارة من جهة، و»استباحةً« لخصوصياتهم من جهة أخرى

تدقيق الفواتير: 
المهمة الأصعب!

الدخول  الموظفين في مكتب  أحد  يقول 
فـــي أحـــد المــســتــشــفــيــات الــحــكــومــيــة إن 
ــم شــركــة الــتــأمــن لمــلــفــات المــرضــى 

ّ
تــســل

»ســـهّـــل الــكــثــيــر مـــن الإجـــــــراءات بسبب 
والتزامهم  لهم  التابعين  الأطــبــاء  وجــود 
الــوزارة  بدوامات عملهم، بخلاف أطباء 
الـــذيـــن كـــانـــوا يــتــغــيّــبــون«، مُــشــيــراً إلــى 
فــي مؤسسات  الإداري  التطور  »غــيــاب 
الــصــحــة  وزارة  ومــــن ضــمــنــهــا  ــة  ــ ــدول ــ ال
الــتــي لا تــراقــب عمل الأطــبــاء ولا ترعى 
ــة تــوظــيــفــهــم«.  ــيـ بــشــكــل مـــوضـــوعـــي آلـ
الــتــحــدّي الأكبر  ويلفت المــوظــف إلــى أن 
ــأمـــن لا يــكــمــن فــي  ــتـ ــات الـ ــركــ أمــــــام شــ
المــرضــى، بــل في  تنظيم ملفات دخـــول 
التي  الفواتير  التدقيق في  قدرتها على 
لطالما كانت تشكو منها الوزارة بسبب 
خيالية.  تعتبرها  كــانــت  الــتــي  أرقــامــهــا 
وبــالــتــالــي، إن مــهــمــة الــتــدقــيــق فــي هــذه 
مدى  ثبت 

ُ
ست التي  المهمة  هي  الفواتير 

فعالية عمل هذه الشركات.

لم تنتهِ ذيول الخضّة التي 
سبّبها القرار المفاجئ للجيش 

بسحب العسكر، أطباء وإداريين 
وحراساً، من مستشفى 
صور الحكومي نهاية 

الشهر الماضي. الخطوة رأى 
فيها البعض احتجاجاً على 

الواقع السيئ للمستشفى 
الوحيد الذي تديره المؤسسة 

العسكرية. حتى الآن، الجيش 
باقٍ في المستشفى، كذلك 

فإن أوضاعه المزرية باقية 
على حالها

تتقاضى الشركات الأربع وفق العقد الحالي نحو 5,6 مليار ليرة )هيثم الموسوي(

السبت  23  كانون الأول  2017  العدد  3356

إداري  مصدر  ويوضح  ستشفيات. 
ُ
الم

ــيـــروت الــحــكــومــي لـ  فـــي مــســتــشــفــى بـ
»الأخـــبـــار« أن »شــركــة الــتــأمــن تقوم 
المراقب،  الــوزارة  حالياً بمهمة طبيب 
ما يعني أن الوزارة تدفع إلى جهتين 
ــدة. وهــــذا يعني  ــ لــلــقــيــام بــمــهــمــة واحــ
ـــدفـــع إلـــى شــركــات 

ُ
ــوال الــتــي ت ــ أن الأمــ

الـــتـــأمـــن تــشــكّــل كــلــفــة إضـــافـــيـــة على 
الوزارة«.

الصحة،  وزيـــر  مكتب  مــديــر  بحسب 
ــات الــتــأمــن  ــركــ ــع شــ ــــاق مــ ــفـ ــ فـــــإن الاتـ
ــبــــــاء  ــل الأطــــ ــ ــمـ ــ ــي بـــتـــفـــعـــيـــل عـ ــقــــضــ يــ
ــســتــشــفــيــات الـــذيـــن 

ُ
المـــراقـــبـــن فــــي الم

ــم يــكــونــوا يــقــومــون بــواجــبــاتــهــم.  »لــ
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تقرير

نجلة حمود

فــتــحــت عـــنـــوان الــحــصــول عــلــى رخــصــة 
لتشييد منزل بمساحة 150 متراً مربعاً، 
بكامله  أحياناً حفر جبل  يجري   ،

ً
مــثــا

ونقل صــخــوره وأتــربــتــه! وآخــر الأمثلة 
على ذلــك بلدات كــروم عــرب والحوشب 
سحب الرمول تحت 

ُ
والسويسة، حيث ت

 إلــى 
ً
ــل خــلــســة

َ
ــنــق

ُ
غــطــاء رخـــص بــنــاء، وت

معمل شكا للترابة.
ويــســهــل فــهــم »الـــشـــهـــوة« لإنـــشـــاء هــذه 
ــذهــــب« عــنــد  الــــكــــســــارات أو »مـــنـــاجـــم الــ
مــعــرفــة أن هـــذه المــــواد محمية مــن قبل 
ــادة الــرســوم  ــ الـــدولـــة الــلــبــنــانــيــة عــبــر زيـ
اســتــيــراد  عــلــى   %80 بنسبة  الجمركية 
الاسمنت من خارج لبنان، ما يؤدي إلى 
ارتفاع الأسعار بنحو ملحوظ، ويحقق 
ــلــــة لأصــــحــــاب  ــائــ ــالــــي أربــــــاحــــــا طــ ــتــ ــالــ بــ
شركات الترابة، ويسبّب ضرراً بيئياً لا 
يمكن تعويضه، سواء في الجبال التي 
ــر، أو في  ــدمّـ ـ

ُ
ــنــهَــش، والأحــــــراج الــتــي ت

ُ
ت

محيط المعامل.
والــافــت أنــه بــالــرغــم مــن تحفظ القوى 
الأمنية عن السماح بالعمل وسعي قائد 
منطقة الشمال العقيد يوسف درويش 
عــقــب تسلمه مــهــمــاتــه إلـــى عـــدم إعــطــاء 
الـــنـــاتـــج، إلا أن صــاحــب  لــنــقــل  ــــص  رخـ
الــعــقــار فــي بــلــدة الــحــوشــب المــدعــو )ح، 
ع( والمدعوم من جهات سياسية نافذة، 
تــمــكــن مـــن الــحــصــول عــلــى إحـــالـــة لنقل 
ــادرة عـــن وزارة  ــى شـــكـــا، صــــ الأتــــربــــة إلــ
على  عممت  التي  والبلديات،  الداخلية 
الـــدرك اعتماد  الــقــوى الأمنية ووحـــدات 
له  تجيز  التي  الثانية  بــالإحــالــة  العمل 
حفر الناتج ونقله لمدة شهر من تاريخ 

مباشرة العمل.
الشهر تطورت لتصبح  ببساطة، مهلة 
الـــعـــقـــار  ــاحــــب  إن صــ إذ  ــلــــة،  كــــامــ ســـنـــة 
اســتــحــصــل عــلــى رخـــصـــة لــبــنــاء مــنــزل 
ــا فــــي عـــام  بـــمـــســـاحـــة 150 مــــتــــراً مـــربـــعـ
ــــول الــقــانــونــيــة  ــك وفـــق الأصـ 2016، وذلــ
ــة، حــيــث أجــــرى الــتــنــظــيــم المــدنــي  الـــازمـ
كشفاً، ووافق محافظ عكار عماد لبكي، 

ليصار بعدها إلى حفر الجبل!
وعقب أخــذ ورد، وإقــدام المحافظ لبكي 
على وقف العمل، تمكن صاحب العقار 
من الحصول ثــاث مــرات متتالية على 
ــا يــوم  مـــوافـــقـــات بــنــقــل الـــنـــاتـــج، وآخـــرهـ
ــــس، إذ تــبــلــغــت الــــقــــوى الأمـــنـــيـــة مــن  أمــ
وزارة الداخلية والبلديات بالسماح له 
بالعمل بالإحالة الثانية التي تجيز له 

حفر الناتج ونقله.
وتــفــيــد المــعــطــيــات بـــأن مــا يــجــري يُــعَــدّ 

ــــرب عـــرض  ســـابـــقـــة خـــطـــيـــرة لــجــهــة ضـ
الــحــائــط بــكــل الـــقـــوانـــن، خــصــوصــا أن 
تقرير التنظيم المدني الذي كشف على 
العقار في شهر تشرين الثاني من عام 
2016، وفــقــا لإحـــالـــة مـــن قــبــل المــحــافــظ 
وجــــود  ــــنّ  بـ  ،2016/2249 ــــم  رقـ لــبــكــي 
ــات وردمـــــيـــــات مــخــالــفــة  ــفـــريـ ــال حـ ــمــ أعــ
العقار  للقانون، حيث يجب على مالك 
تصريح  على  للحصول  بطلب  التقدم 
ــاع الأصـــــــول الــقــانــونــيــة  ــ ــبـ ــ رســــمــــي واتـ
الـــازمـــة لأعـــمـــال الـــجـــرف واســتــصــاح 

التنظيم  أكـــد  كــلــه،  لــذلــك  الــعــقــار.  أرض 
ــيــــات  ــكــــمــ الــ »أن  ــه  ــ ــابـ ــ ــتـ ــ كـ فـــــــي  المـــــــدنـــــــي 
الكميات  مــن  بكثير  أكــبــر  المستخرجة 
المـــطـــلـــوب حـــفـــرهـــا فــــي مــــوقــــع الـــبـــنـــاء، 
المـــراقـــبـــة،  الـــحـــفـــر ودوام  وقــــف  ــلـــب  وطـ
العقار  مــع وضــع إشــارة على صحيفة 
رقــــم 48 مــنــطــقــة الـــحـــوشـــب الــعــقــاريــة، 

واعتبارها ورشة موقوفة«.
فإذا كان تقرير التنظيم المدني واضحاً، 
وإحالات المحافظ لبكي واضحة، فكيف 
ــبـــل بــأكــمــلــه  ــتــــواطــــؤ لـــحـــفـــر جـ جـــــرى الــ
ونــقــلــه، وأيـــن كــانــت السلطات الإداريـــة 

المكلفة المراقبة على الأرض؟
مــن هــنــا، ثــمــة مــن يــقــول إن الــكــثــيــر من 
في  والعاملين  البيئة  على  »المعتدين« 
إلى  يسعون  والكسارات  الأتربة  مجال 
عبر  مصالحهم  لتأمين  مــخــرج  إيــجــاد 
الالتفاف على القانون والحصول على 
رخــص، وهــذه المــرة مباشرة مــن وزارة 
من  فلمصلحة  والــبــلــديــات،  الــداخــلــيــة 
تــجــري هـــذه المــخــالــفــات؟ وهـــل يــرضــى 
ــنـــوق بــمــا  ــلـــيـــة نـــهـــاد المـــشـ وزيــــــر الـــداخـ

يجري؟

مرسوم 2012 يديره مسؤول منتدب 
تـــديـــر  ــيــــمــــا  »فــ الــــصــــحــــة  وزارة  مـــــن 
المؤسسة العسكرية مفاصل رئيسية 
فــــيــــه«. وأوضــــحــــت أن الـــتـــراجـــع عــن 
القرار »جاء بعد اتصالات نزولًا عند 
رغبة المواطنين، لأن بقاء الجيش فيه 

الداخلية تجيز نقل الأتربة
من عكار إلى شكا!

مستشفى صور الحكومي: الجيش باقٍ... والإهمال أيضاً!

دراسة الملفات وفق 
معايير شركات التأمين 

الخاصة قد ينعكس 
سلباً على المرضى

الترخيص بنقل
الأتربة لشهر واحد 

»يتمدّد« فتتجاوز 
»صلاحيته« السنة

أقيمت خمسة 
احتفالات لوضع الحجر 

الأساس للمبنى الجديد 
في أمكنة مختلفة!

يثير الطمأنينة في نفوس قاصديه، 
لكونه يقع في مخيم البص«.

ــاء فــــي فــتــرة  ــ والــــافــــت أن الــــقــــرار جـ
شــــغــــور مـــنـــصـــب المــــديــــر الــعــســكــري 
ــره  ــديــ ــة مــ ــ ــالــ ــ لـــلـــمـــســـتـــشـــفـــى إثـــــــر إحــ
الـــســـابـــق عــلــى الــتــقــاعــد مــنــذ ثــاثــة 
أشـــهـــر. بـــعـــده، »عـــــنّ أحــــد الــعــمــداء 
ــبــــاء رئــيــســا بــالــتــكــلــيــف، إلا أن  الأطــ
وزير الصحة رفض التعيين، مطالباً 
ــة  ــقـ ــيــــل )مـــوافـ ــيــــس أصــ بــتــكــلــيــف رئــ
مصادر  بحسب  شــرطــيــة(«  الصحة 

من داخل المستشفى.
ــيــــش فــــــي المـــســـتـــشـــفـــى،  ــجــ وجـــــــــود الــ
بحسب أوســاط الموظفين، »لا يشكل 
فيه  والــعــامــلــن  المبنى  لأمــن  ضمانة 
فحسب، بل صمام أمان لمنع السرقة 
والهدر بسبب إشرافه الإداري والمالي 
ليسا  والأمــــــان  ــن  ــ الأمـ أن  إلا  عــلــيــه«. 

لم  الـــذي  المستشفى  لصمود  كافيين 
ــدء الــعــمــل فيه  يــشــهــد تـــطـــوراً مــنــذ بــ
يــؤمــن  ريــفــي  كمستشفى   1961 ــام  عـ
 40 الأولــيــة بسعة  الصحية  الــرعــايــة 
ســـريـــراً )صــــدر مـــرســـوم إنــشــائــه عــام 
الــحــكــومــيــة  الــخــطــط  وكـــانـــت   .)1955
الحرب قد لحظت  التي وضعت قبل 
ــفـــي إلـــى  تـــحـــويـــل المــســتــشــفــى مــــن ريـ
ســـريـــر(   100( وتـــوســـيـــعـــه  ــطــــي  وســ
ألف  إلى نحو 100  الخدمات  لتقديم 
حـــالـــت دون  الـــحـــرب  أن  إلا  مــــواطــــن. 
وضع هذه الخطط موضع التطبيق.

تـــتـــجـــاوز  المــــــــصــــــــادر، لا  ــب  ــســ ــحــ وبــ
صور  لمستشفى  السنوية  الميزانية 
ـــ 500 مــلــيــون لــيــرة في  الــحــكــومــي الـ
مقابل ما بين مليار وثلاثة مليارات 
تــحــوّل مــن وزارة الصحة لكل  لــيــرة 
مستشفى خاص في المنطقة بشكل 

ــــب المــوظــفــن  ــنـــوي. وتــقــضــم رواتــ سـ
وأعـــــــمـــــــال الــــصــــيــــانــــة والـــتـــشـــغـــيـــل 
ما  يكفي  بالكاد  فيما  المبلغ،  معظم 
ــرى  يــبــقــى لــتــأمــن الــحــاجــيــات الأخــ
الكهرباء والــهــاتــف.  فــواتــيــر  وســـداد 
ــتــــوى  وانــــــعــــــكــــــس ذلــــــــــك عـــــلـــــى مــــســ
الـــطـــبـــيـــة  والأدوات  الــــتــــقــــديــــمــــات 
العمليات  مــن  وحجمها  وحداثتها 
والتجهيزات  الأشعة  إلى  الجراحية 
ــــرش والأســــــــرة.  ــفـ ــ والـــبـــطـــانـــيـــات والـ
بــأن هــبــات عــدة حصل عليها  علماً 
 2006 تــمــوز  عـــدوان  بعد  المستشفى 
تضمنت تجهيز غرفة ولادة وعناية 
الإمكانات  قلة  لكن  فائقة حديثتين. 
المادية لم تسمح بتشغيلهما. كذلك 
يتضاءل الطاقم الوظيفي بالموت أو 
في  المثبتين  عـــدد  يبلغ  إذ  الــتــقــاعــد، 
الــصــحــة حــالــيــا 27 في  مـــاك وزارة 

معاقداً  وممرضاً  موظفاً   74 مقابل 
لم  المتعاقدين  أن  علماً  الــــوزارة.  مــع 

يقبضوا رواتبهم منذ أربعة أشهر.
منذ ســنــوات، ولا سيما مــع اقــتــراب 
مــواســم الانــتــخــابــات، تــتــكــرر وعــود 
تشييد مبنى جديد لمستشفى صور 
الــحــكــومــي. خــمــس مــــرات نــظــم حفل 
ــع الــحــجــر الأســــــاس فـــي أمــكــنــة  وضــ
ــفــــق عــلــيــه،  ــ

ُّ
ــع ات ــر مـــوقـ ــ مــخــتــلــفــة! آخـ

وُضع فيه الحجر بالقرب من حسبة 
الخضر عند مدخل المدينة الشرقي. 
الصندوق الكويتي للتنمية قدم هبة 
لــتــمــويــل بــنــائــه وتــجــهــيــزه. وتــعــزو 
مــصــادر الــتــأخــيــر فــي بـــدء الأشــغــال 
»إلى إصرار مسؤولين محليين على 
المــتــعــهــديــن، فيما  إدارة الأمــــوال مــع 
يصر الصندوق على الإشراف المالي 

والهندسي مباشرة منعاً للهدر«.

كبّد الوزارة 
ُ
راقبين، والتي كانت ت

ُ
والم

نفقات إضافية.
هـــذا  يـــصـــف  نـــفـــســـه  الإداري  ــدر  ــ ــــصـ المـ
»المنطق« بأنه »تنفيع لشركات التأمين 
على حساب القيام بإصلاحات بنيوية 
ق بسلوك الأطباء التابعين للوزارة 

ّ
تتعل

ــورة  ــ ـــســـتـــشـــفـــيـــات، وإرســـــــــــاء صـ
ُ
ــي الم ــ فـ

جديدة عن آلية عمل الــوزارة وضبطها 
لمــوظــفــيــهــا«. فيما يــشــدّد مــصــدر طبي 
قـــــــــرارات  الــــــواقــــــع »يــــفــــتــــرض  ــلــــى أن  عــ
وزارة  تــســعــى  أن  بــمــعــنــى  مـــعـــاكـــســـة، 
الصحة إلى مراقبة أداء شركات التأمين 

تجاه المرضى الذين تتعامل معهم«!

مصلحة المريض أم الوزارة؟

وأعــــــــــــرب أطــــــبــــــاء تـــــواصـــــلـــــت مــعــهــم 
»الأخبار« عن خشيتهم من أن دراسة 
مــلــف المــريــض وفـــق مــعــايــيــر شــركــات 
الــتــأمــن الــخــاصــة قـــد يــنــعــكــس سلباً 
معايير شركات  أن  إذ  المــرضــى.  على 
الــتــأمــن لمــلــفــات الاســتــشــفــاء تختلف 
أطباء  يعتمدها  الــتــي  تلك  عــن  كثيراً 
ــاء أن  ــبــ الـــــــــوزارة. ويـــوضـــح أحــــد الأطــ
بطبيعة  قائمة  التأمين  »رؤيــة شركة 
الحال على مبدأ الربح والوفر المادي. 
هذه الخلفية ستؤثر حكماً في كيفية 
دراســـة المــلــف«، فيما تــرى الــــوزارة أن 
ق 

ّ
التغيير الوحيد الذي سيطرأ يتعل

الــعــمــلــيــات  بــعــض  أن  إذ  بــالــتــنــظــيــم. 
 
ً
ــة قــــد تــحــتــمــل تـــأجـــيـــا ــارئــ غـــيـــر الــــطــ

ــا تــقــتــضــيــه الآلــــيــــات المــتــبــعــة  ــق مــ ــ وفـ
إفساحاً فــي المــجــال أمــام حــالات أكثر 
إلحاحاً، »وهو أمر موجود في البلاد 
الأوروبية«، على حد تعبير عاد الذي 
ــرى أن مـــريـــض الــــــــوزارة »ســيــتــلــقــى  يــ
خـــدمـــاتـــه الاســتــشــفــائــيــة عـــلـــى أكــمــل 

وجه، ولكن بالطرق القانونية«.
ــــى مــا  ــاء إلــ ــ ــبـ ــ ــا يـــلـــفـــت بـــعـــض الأطـ كـــمـ
أســمــوه »الــجــانــب الأخـــاقـــي« لمسألة 
ــات الــــتــــأمــــن صـــاحـــيـــة  ــ ــركــ ــ ــحِ شــ ــ ــنـ ــ مـ
ــى. إذ أن  الــتــدقــيــق فـــي مــلــفــات المـــرضـ
الــذيــن يأتمنون  المــرضــى  مــن  »الكثير 
وزارة الصحة، كجهة حكومية، قد لا 
يرغبون بتسليم ملفاتهم الشخصية 

ومعلوماتهم لشركات التأمين«.

السبت  23  كانون الأول  2017  العدد  3356

ترخيص بناء منزل بمساحة 150 متراً مربّعاً تؤدي إلى حفر جبل )الأخبار(



مجتمع وإقتصاد8
السبت  23  كانون الأول  2017  العدد  3356

أعـــطـــي المــغــنــطــيــس الـــجـــديـــد اســـم 
حــقــلــه  قــــــــوّة  إلــــــى   

ً
نــــســــبــــة  ،»32T«

ــكّـــل مــن  المـــغـــنـــطـــيـــســـي، وهــــــو يـــتـــشـ
حـــرارة  مـــواد منخفضة  مــن  خليط 
حــرارة  ومرتفعة  الفائق  التوصيل 
الــتــوصــيــل الـــفـــائـــق، حــيــث يــنــســاب 
ودون  بسلاسة  الكهربائي  الــتــيــار 
ــا يــحــصــل  أيّــــــة مـــقـــاومـــة بــعــكــس مــ
فــي المــــواد غــيــر الــفــائــقــة الــتــوصــيــل 
التيّار  يشهد  حيث  النحاس،  مثل 
الـــكـــهـــربـــائـــي مـــقـــاومـــة تــــــــؤدّي إلـــى 
خسارة الطاقة عبر توليد الحرارة 
الـــتـــي تــتــســرب إلــــى الـــخـــارج خــال 
هذه العملية. وهذه العملية مكلفة 
نــتــيــجــة خـــســـارة الـــطـــاقـــة الــكــبــيــرة 

خلالها.
المــغــنــطــيــس الـــــذي يــعــمــل اعــتــمــاداً 
ــواد ذات مـــقـــاومـــة مــرتــفــعــة  ــ عــلــى مـ
المغنطيس  يــســمــى  الــنــحــاس  مــثــل 
المقاوم، وهو يمكن أن يكون ذا قوّة 
ــق هـــذا الــنــوع 

ّ
ــدّاً، وقـــد حــق فــائــقــة جــ

من المغنطيس رقماً قياسيّاً جديداً 
هذه السنة أيضاً، إذ وصل إلى 41 
يــفــوق المغنطيس  تــســا، وهــــو مـــا 
خسارة  مع  لكن  التوصيل،  الفائق 
ــدّاً فــي الــطــاقــة خـــال هــذه  كــبــيــرة جـ
 
ً
ة  كــفــاء

ّ
الــعــمــلــيــة، مـــا يــجــعــلــهــا أقــــل

مقاومتها  وبسبب  شــاســع.  بنحو 
للتيار الكهربائي، يبلغ استهلاكها 
ــاف اســـــتـــــهـــــاك مـــثـــيـــاتـــهـــا  ــ ــ ــعـ ــ ــ أضـ

عمر ديب

فــــــي الأســـــــبـــــــوع المــــــاضــــــي تــــوصّــــل 
ــاء إلـــــــى أقـــــــــوى مــغــنــطــيــس  ــمــ ــلــ ــعــ الــ
 superconducting التوصيل  فــائــق 
ــم 

ّ
حــط حــيــث  ــم،  ــالـ ــعـ الـ فـــي   magnet

ــم الـــقـــيـــاســـي لأقــــــوى الــحــقــول  ــرقــ الــ
المــغــنــطــيــســيّــة المــمــاثــلــة المـــوجـــودة 
الـــــــيـــــــوم. وقــــــــد وصـــــلـــــت قـــــــــوّة هــــذا 
 ،Tesla تــســا   33 إلــــى  المــغــنــطــيــس 
وهــــــــــي وحــــــــــــدة قــــــيــــــاس الــــحــــقــــول 
المــغــنــطــيــســيّــة، مــتــفــوّقــا عــلــى الــرقــم 
السابق الذي وصل إلى 25 »تسلا« 
ــوّة هـــذا الحقل،  ســابــقــا. ولــتــقــديــر قـ
قــــــوّة  ضــــعــــف   3000 ــلــــغ  ــبــ يــ فــــهــــو 
الــذي  الــعــادي  الصغير  المغنطيس 
يتوّج  اليومية.  حياتنا  في  نعرفه 
هــــذا الـــخـــرق 40 عــامــا مـــن الــتــراكــم 
والعمل المشترك لتطوير المغنطيس 
الفائق التوصيل، وهو يعَدّ خطوة 
ثورية في العلوم المغنطيسيّة وفي 
الـــجـــانـــب الـــتـــكـــنـــولـــوجـــي. الــجــانــب 
ــتــــطــــور ســيــأخــذ  ــــن هــــــذا الــ ــم مـ ــهــ المــ
طريقه إلى تطبيقات متنوّعة بدءاً 
التي  من ماكينات تصوير الأشعة 
المغنطيسيّة  الــحــقــول  على  تعتمد 
الــــرنــــن  ــر  ــ ــويـ ــ ــــصـ وتـ  X-ray مــــثــــل 
التصادم  واخــتــبــارات  المغنطيسي 
النيوتروني والاختبارات المخبريّة 

العلميّة وغيرها.

الــفــائــقــة الــتــوصــيــل. وعـــلـــى سبيل 
المـــثـــال، احـــتـــاج المــغــنــطــيــس المــقــاوم 
المذكور إلى قدرة كهربائيّة وصلت 
إلى 32 ميغاوات، وهي طاقة كافية 

لتشغيل 8 آلاف منزل عادي.
موصلات فائقة ذات حرارة متدنيّة 

ومرتفعة
ــتــــشــــاف  ــــود بــــــدايــــــات هـــــــذا الاكــ ــعـ ــ تـ
العلمي إلى عام 1911 في دراسات 
نظرية وجدت طريقها إلى التنفيذ 

 هذه الظاهرة تحصل 
ّ
لاحقاً، غير أن

ضــمــن هـــوامـــش وشـــــروط وحــــدود 
واضحة. إذ تعمل هذه المواد بهذه 
 على درجــات حــرارة 

ً
الطريقة عــادة

إلــى نحو  الانــخــفــاض تصل  فائقة 
ــة مــئــويــة تــحــت الــصــفــر،  ــ 255 درجـ
ها ذات حرارة متدنيّة. 

ّ
لذلك يقال إن

وبالتالي يجب أن يحافظ العلماء 
الــحــرارة المتدنيّة للمواد  على هــذه 
ــــوال فـــتـــرة اســتــعــمــالــهــا فـــي هــذه  طـ

الحالة المغنطيسية الفائقة.
ــيّــــة كــمــا  فـــــي الـــتـــطـــبـــيـــقـــات الــــعــــمــــلــ

فــــــي مــــاكــــيــــنــــات تــــصــــويــــر الــــرنــــن 
المغنطيسي MRI، التي تحتاج إلى 
حــقــول مــغــنــطــيــســيّــة فــائــقــة الـــقـــوّة، 
يـــجـــب إبــــقــــاء المــغــنــطــيــس الـــعـــامـــل 
ــات حــــــرارة فــائــقــة  فــيــهــا عــلــى درجــــ
إلى  الــوصــول  ويجري  الانخفاض. 
هذه الحرارة بإحاطتها بالهيليوم 
الحرارة  إلــى  يبرّدها  الــذي  السائل 
ــل المـــرتـــبـــط  ــ ــــحـ المـــــنـــــشـــــودة. هـــــــذا الـ
مكلفاً،   

ً ّ
حـــا ــعَــدّ  يُ الــدائــم  بالتبريد 

 مـــن الـــطـــاقـــة الــتــي 
ً
 كــلــفــة

ّ
ــه أقـــــل

ّ
لــكــن

يخسرها المغنطيس العادي المقاوم 
 مغنطيسياً 

ً
لو أردنا تحميله حقلا

موازياً. لكن في عام 1986، اكتشف 
التوصيل  العلماء مغنطيساً فائق 
يمكن أن يعمل على درجات حرارة 
المــــــوصــــــات ذات  ـــــيَـــــت  سُـــــمِّ ــى  ــ ــلـ ــ أعـ
ولهذا  )نــســبــيّــا(.  المرتفعة  الــحــرارة 
الاكــتــشــاف أهــمــيّــة قــصــوى نتيجة 
وفي  الطاقة  فــي  الحاصل  التوفير 
الـــحـــاجـــة إلــــى الــتــبــريــد المــنــخــفــض 
جـــــدّاً، أيـــضـــا نــتــيــجــة قــدرتــهــا على 
مغنطيسيّة  حــقــول  إلـــى  الـــوصـــول 

ف عن العمل.
ّ
أقوى دون أن تتوق

المغنطيس الجديد

مــن خــال المــزاوجــة بــن التقنيتين 
المــســتــعــمــلــتــن فـــي مــجــال الــحــقــول 
ــة الــــفــــائــــقــــة الــــــقــــــوّة،  ــيـ ــيـــسـ ــطـ ــنـ ــغـ المـ
العوائق  ي 

ّ
تخط الــفــريــق  اســتــطــاع 

التي تمنع من الوصول إلى حقول 
ــدود قـــصـــوى مــعــيّــنــة.  ــ أكـــبـــر مـــن حـ
وقد استعملت في هذا المغنطيس 
من  ومركّبة  مبتكرة  مــواد  الجديد 
الــيــتــيــريــوم والـــبـــاريـــوم والــنــحــاس 
والأوكــســيــجــن، وهــي تــتــحــوّل إلى 
درجة  على  الــقــوّة  فائقة  موصلات 
درجـــــة   180 نــــحــــو  تـــبـــلـــغ  حــــــــــرارة 
تــحــت الــصــفــر، وهـــي تــعَــدّ مرتفعة 
نـــســـبـــيّـــا. وقــــــد أخــــــذ تـــطـــويـــر هـــذا 
العمل  المغنطيس عدّة سنوات من 
في التصاميم والتقنيات المرتبطة 
بتفاصيل كثيرة صعبة مثل العزل 
القادرة  الهيكلية  والبنى  الحراري 
عـــلـــى تـــحـــمـــل الـــــحـــــرارة والـــحـــقـــول 
ــة الــتــبــريــد  ــمـ ــظـ المــغــنــطــيــســيــة، وأنـ
ص من الحرارة غير 

ّ
وأنظمة التخل
المرغوب فيها.

وقـــد فــتــح هـــذا الاكــتــشــاف ميادين 
 هــذا الابــتــكــار ليس 

ّ
واســعــة، إذ إن

يــصــل  وقـــــد  الــــطــــريــــق،  أوّل  ســـــوى 
ــد لا يــكــون  ــ ــا مــــا )قــ ــاء يــــومــ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
ــيــــداً( إلــــــى مـــضـــاعـــفـــة الـــحـــقـــول  بــــعــ
المــغــنــطــيــســيّــة بــشــكــل كــبــيــر تــفــوق 
قوتها 100 تسلا. وهذا الأمل يعود 
ــواد الــضــروريــة  ــ إلـــى حــقــيــقــة أن المـ
ــهــا الــيــوم، 

ّ
والمــطــلــوبــة مـــوجـــودة كــل

ــلـــوصـــول  ــه الـــعـــلـــم لـ ــاجـ ــتـ ومــــــا يـــحـ
لن  الأقـــوى  الفائق  المغنطيس  إلــى 
ــوال  يــحــتــاج إلا لــتــكــنــولــوجــيــا وأمــ
ــلــــبــــحــــث والـــــتـــــطـــــويـــــر. ســـيـــدخـــل  لــ
 الــخــدمــة 

ّ
المــغــنــطــيــس الــجــديــد خـــط

ــــة قــــريــــبــــا، وســـيـــتـــمـــكـــن  ــيّ الــــعــــمــــانــ
الــعــلــمــاء والــبــاحــثــون مــن اخــتــبــاره 
الكيمياء  فــي  فــي مــجــالات عــديــدة 

والفيزياء. والبيولوجيا 
الـــعـــمـــل مــســتــمــرّ عـــلـــى تــطــويــر   

ّ
إن

حـــقـــول مــغــنــطــيــســيّــة أقــــــوى نــظــراً 
لــتــطــبــيــقــاتــهــا الــبــحــثــيــة والــطــبــيــة 
ــا، وهـــــو مــــجــــال تــنــافــســي  ــيــــرهــ وغــ
ليس محصوراً عند دولة محددّة، 
بل تعمل عليه فرق علميّة منوّعة 
العلمي  الــبــحــث  دول  مختلف  فــي 
بـــدءاً مــن الــيــابــان الـــرائـــدة فــي هــذا 
ــــن وصــــــــــولًا إلــــى  ــــصــ المــــــجــــــال، والــ
روسيا وأميركا والدول الأوروبية، 
 بالوصول إلى امتلاك الريادة 

ً
أملا

في علوم المــواد والمــوصــات فائقة 
ــــن حـــقـــول  الـــــقـــــوّة ومــــــا يـــتـــبـــعـــهـــا مـ

جبّارة. مغنطيسيّة 

أقوى مغنطيس 
في العالم بقوة 33 تسلا

تغيّر مفهوم 
العلم للمواد 

الفائقة التوصيل 
منذ عام 1986 حتى 
اليوم، مع الوصول 
تكراراً إلى موصلات 

فائقة جديدة من 
مواد مركّبة تسمح 

بتخطي مقاومة 
التيار وتتيح بناء 

مغنطيس فائق 
القوّة نتيجة 

التيّار الكهربائي 
المتدفّق.

وصلت قوّة هذا المغنطيس
إلى 33 تسلا أو 3000 ضعف قوّة 

المغنطيس الصغير العادي

علوم

قد يصل العلماء يوماً ما 
إلى مضاعفة الحقول 

المغنطيسيّة بنحو كبير 
تفوق قوتها 100 تسلا
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)مروان طحطح(

مجتمع وإقتصاد
السبت  23  كانون الأول  2017  العدد  3356

وجهة نظر

سامي عطالله* نانسي عزالدين**

يبدو أنّ لرئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري ما يكفي من الأصدقاء لينجو 
الولايات  من  وبــدعــمٍ  مــاكــرون،  إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  بقيادة  المنفى.  من 
المتحدة، نجح الحريري ليس بالإفلات من قبضة السعوديّة والعودة إلى لبنان 
إشعارٍ  ى 

ّ
حت الجبريّة  استقالته  عن  بالتراجع  ا 

ً
أيض بل  فرنسا وحسب،  عبر 

والأميركيين،  للأوروبيّين  بالنسبة  كــان،  المرحلة  هذه  في  لبنان  استقرار  آخــر. 
لبنان  أنّ  »شأن داخلي« ســعــوديّ، سيّما  كـ الحريري  ترك قضيّة 

ُ
ت أن  أهــمّ من 

ا من التحدّيات تشمل تبعات الحرب السوريّة، ولا سيما منها أزمة 
ً
يواجه طيف

اللاجئين.
وفي الوقت نفسه، اضطلعت الجهات الداخليّة بدورٍ أساسيّ في احتواء الأزمة. 
فقد أتاح رفض الرئيس ميشال عون لاستقالة الحريري في الرابع من تشرين 
الثاني للفاعلين المحليّين والدوليّين كسب ما يكفي من الوقت للردّ على الخطوة 
 حذرٍ حقل الألغام 

ِّ
السعوديّة. واجتاز الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله بكل

ذي زُرِعَ لحزبه من خلال الدعوة إلى عودة الحريري وعدم التصعيد. 
ّ
السياسيّ ال

وبذلك مُهّد الطريق أمام الحريري ليستعيد زمام مهامه كرئيسٍ لمجلس الوزراء 
ويعاود دخول المعترك السياسي.

على  ما حافظ  تحديدًا  هو  والداخليّة  الإقليميّة  المصالح  اصطفاف  أنّ  والــواقــع 
الاستقرار السياسيّ للبنان منذ 2005. فعلى رغم الشحن الداخليّ بين قوى 8 
و14 أذار خلال هذه الفترة، كان للأحزاب السياسيّة الحاكمة الكثير على المحك 
بهذا  الإطاحة  يناسبها  يكن  لم  بحيث  والاقتصاديّة،  السياسيّة  الناحيتين  من 
ا 

َ
الاستقرار رغم اشتداد حدّة خلافاتها. وقد توزّعت السلطة بشكل أكثر تكافؤ

على المجموعات الطائفيّة الثلاث الأساسيّة خلال حقبة ما بعد الطائف. كما أنّ 
 
ً
ا على نطاقٍ أوسع مقارنة

ً
ثرواتها في القطاعين العقاريّ والمصرفيّ موزّعة أيض

بسنوات ما قبل الحرب. وبالفعل، فإنّ ذلك يجعل من أيّ نزاعٍ محليّ بالغ الكلفة 
بالنسبة إلى جميع اللاعبين الأساسيّين.

المتباينة  المصالح  عليهما هذه  تقوم  اللذين  النسبيّين  والاستقرار  الأمــن  أنّ   
ّ

إل
السياسيّة  القيادة  أنّ  ففي حين  العملة.  هــذه  من  واحـــدًا  وجهًا   

ّ
إل لان 

ّ
يشك لا 

فــي مواجهة  ى 
ّ
وتعاونت حت الــنــزاعــات  قــصــارى جهدها لاحــتــواء  بذلت  للبلاد 

أحمد  الشيخ  ظاهرة  )مثل  حة 
ّ
المسل بالمجموعات  لة 

ّ
المتمث الخارجيّة  التحدّيات 

ة أو رابطة 
ّ
الأسير و»داعش«( أو المجتمع المدني )مثل المبادرات الانتخابيّة المستقل

الأساتذة( فإنّ هذه القيادة نفسها فشلت في تقديم الخدمات العامّة لمواطنيها.
لدرء  والسعوديّة،  إيــران  الإقليميّ، لا سيّما بين  التفاهم  ذلــك  إلــى  ويُــضــاف 

النزاعات الإقليميّة عن لبنان، كل منهما لأسبابه.
لهذا  ا« 

ً
»انتهاك للحريري  الجبريّة  اعُتبرت الاستقالة  العوامل لماذا  وتفسّر هذه 

ع 
ّ
المتوق غير  فالتغيّر  الــبــاد.  اســتــقــرار  بتقويض  وتــهــديــدًا  الضمنيّ  التفاهم 

عــددٍ من  الخطر في  ناقوس   
ّ

الجديدة دق السعوديّة  القيادة  لــدى  السياسة  في 
إلى مجموعة  لتؤدّي  بالحريري بشكلٍ كامل كانت  أنّ الاطاحة  العواصم. ذلك 
تي من شأنها أن تأتي على حساب استقرار البلاد. وفي حين 

ّ
من الإجراءات ال

ل هدف السعوديّين بسحب الغطاء عن حزب الله، رأت جهات أخرى ومنها 
ّ
تمث

 لزعزعة 
ً
ى وزارة الخارجيّة الأميركيّة في ذلك وصفة

ّ
فرنسا وألمانيا ومصر وحت

الاستقرار. وعلى ضوء ذلك، نجحت فرنسا، بدعمٍ من مصر، في إعادة التفاهم 
ت.

ّ
السياسيّ إلى ما كان عليه وإن بشكلٍ مؤق

 وشيكة، إلا أنها لم تغيّر قواعد 
ً
 سياسيّة

ً
وفي حين دحرت عودة الحريري أزمة

اللعبة بشكلٍ جــذريّ. فسيادة لبنان لا زالت تحت سيطرة قوى خارجيّة. وقد 
يون عودته، ولكنّ استقالته كما إعادته حدّدتهما 

ّ
سهّل القادة السياسيّون المحل

بشكلٍ أساسيّ قوى أجنبيّة. ويبدو التلاقي بين حزب الله وعون بشأن الحريري 
 المطالب السعوديّة.

ّ
ا. ولكن لا يتضح كيف ستمضي البلاد قدمًا في ظل جليًّ

ويكمن السؤال الأساسيّ في مدى موافقة السعوديّين على تراجع الحريري عن 
استقالته. فالواضح أنّ الرياض بالغت في لعب ورقتها، ولكن لها أن تعتدّ بأنها 
إلى الاستقالة  الحريري  لم تدفع  لو  ها 

ّ
ن
ّ
أ النظام لصالحها من منطلق  زعزعت 

لوقع لبنان بالكامل في أحضان إيران. فالحريري، في نهاية المطاف، جعل من 
ا لعودته. وقد يكون السعوديّون 

ً
ا مسبق

ً
اعتماد سياسة »النأي بالنفس« شرط

ا لتصعيد الوضع مع التركيز على إمكانيّة اللجوء إلى التدابير 
ً

طون أيض
ّ
يخط

السياسيّة أو الاقتصاديّة. وفي هذه الحالة، ستستتبع مثل هذه الخطوات نتائج 
الحاق  أنّ احتمال   والمنطقة بأسرها، في حين 

ّ
لبنان ككل إلى  بالنسبة  وخيمة 

ا.  نسبيًّ
ّ

الضرر بحزب الله هو الأقل
وبينما تستمرّ التهديدات بتوجيه ضربةٍ عسكريّةٍ لحزب الله من قبل اسرائيل، 
ى 

ّ
يتخط نــزاعًــا  أن تشعل  لأنّ من شأنها  الخطوة مرجّحة  هــذه  مثل  عتبر 

ُ
ت لا 

ا في أرض المعركة 
ً

الحدود اللبنانيّة. ومن المحتمل أن تجد سوريا نفسها أيض
ها انتشار مقاتلي حزب الله في ساحة القتال إلى جانب الحشد 

ّ
لأسبابٍ ليس أقل

على  مــن هجوماتهم  يــصــعّــدوا  أن  ــا 
ً

أيــض للحوثيّين  ويمكن  الــعــراقــي.  الشعبي 
أخرى،  بعبارةٍ  إقليميّة.  حربًا  بالتالي  فيشعلون  للسعوديّة،  الجنوبيّة  الحدود 
يمكن لمثل هذا النزاع أن يمتدّ إلى ما يتجاوز حدود لبنان فيؤدّي إلى مشاركة 

جهات غير لبنانيّة في الأعمال العسكريّة بشكلٍ مباشر.
ــتــي يمكن أن 

ّ
ال بــالــحــرب الاقــتــصــاديّــة  الــعــســكــريّ  ل إحـــدى بــدائــل العمل 

ّ
وتتمث

تستهدف لبنان. صحيح أنّ الاستثمارات والمنح والواردات والسياحة السعوديّة 
تراجعت على مدى السنوات الخمس المنصرمة، غير أنّ العقوبات الاقتصاديّة 
إنّ ســارت بلدان  الوطنيّ، سيّما  قد تسبّب ضــررًا أكبر بكثير على الاقتصاد 
مجلس التعاون الخليجيّ في هذا المنحى. ولا يؤدّي مثل هذا العمل العقابيّ إلى 
ا على ثقة المستثمرين 

ً
ر أيض

ّ
الحدّ من النمو الاقتصاديّ للبنان وحسب، بل يؤث

بأنّ  الجبير،  عــادل  السعودي  الخارجيّة  وزيــر  تفسير تصريح  ويمكن  بالبلد. 
نٍ للقطاع 

ّ
»القطاع المصرفيّ في لبنان خاضع لسيطرة حزب الله«، كتهديدٍ مبط

الماليّ والنقديّ للبلد. وبالفعل يمكن للإجراءات ضدّ المصارف اللبنانيّة أن تزيد 
 ،

ً
من كلفة الاستدانة بالنسبة إلى الحكومة، فيصبح الإنفاق العام، المرتفع أصل

غير مستدام. إلى ذلك، وفي حال أدّى التهديد السعوديّ إلى تراجع في تحويلات 
ب على 

ّ
تي تقدّر بما يراوح بين مليارين و2.5 مليار دولار، فقد تترت

ّ
المهاجرين ال

يّ في البلاد بما يشمل العملة.
ّ
ذلك آثار وخيمة على سلامة الاقتصاد الكل

بطبيعتها.   
ً
تكهّنيّة أعلاه  المطروحة  المسائل  تبقى  الآن  ى 

ّ
ولنكن واضحين. حت

السياسات  هــذه  تطبيق مثل  فــي حــال  ـــه 
ّ
أن يــبــنّ  الوجيز  التمرين  هــذا  أنّ  غير 

فهي ستؤدّي إلى إلحاق الضرر باللبنانيّين من جميع المذاهب ولا سيّما منهم 
ون 

ّ
ــذيــن يتلق

ّ
ال ر جميع 

ّ
العملة سيتأث تــراجــع سعر صــرف  الــفــقــراء. وفــي حــال 

اللبنانيّة، بما في ذلك موظفو القطاع  أجورهم ويحتفظون بادخاراتهم بالليرة 
ى إلى تقويض الدولة وقدرة القطاع 

ّ
العام والأجهزة الأمنية. وقد يؤدّي ذلك حت

الأمنيّ على أداء واجبه.
ولسخرية القدر أنّ هذا السيناريو المأساويّ سيؤدّي على الأرجح إلى خروج 
 

ّ
ه أقل

ّ
تي تلحق بباقي الجهات اللبنانيّة، لأن

ّ
حزب الله بأضرار تقل عن تلك ال

اعتمادًا على الدولة للحصول على الخدمات العامة أو على وظائف في القطاع 
تي تقدّم الخدمات للقواعد الشعبيّة لحزب الله أنّ 

ّ
مات ال

ّ
العام. فمن شأن المنظ

ا من 
ً

ن أيض
ّ
ن من الصمود أمام الضغط أكثر من غيرها، كما قد تتمك

ّ
تتمك

توسيع نفوذها من خلال تقديم الخدمات خارج إطار الدولة.
بنتائج عكسيّة. ويمكن  الله  للضغط على حــزب  المــحــاولات  آخــر  أتــت  وقــد 
تي يصبّ 

ّ
لمحاولات ممارسة ضغط اقتصاديّ أنّ تعزّز المجموعة نفسها ال

الهاوية  إلى  بالبلاد  الدفع  يعود  فلن   جهودهم لإضعافها. 
ّ

السعوديّون جل
ى 

ّ
بأيّ مكاسب، بل على العكس، من شأن ذلك أن يؤدي إلى فوضى أو حت

إلى تعزيز النفوذ الإيرانيّ في بيروت.

*المدير التنفيذي للمركز اللبناني للدراسات
**باحثة اقتصادية في المركز اللبناني للدراسات

الحريري عاد ولكنّ سيادة لبنان لا تزال مخطوفة
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مــا أصــبــح عليه فــي عهد الــســادات ومــبــارك 
لما  الأزهـــر  مــن علماء  السخريّة  عــمّــت  حيث 
أصــبــحــوا عــلــيــه مــن تــحــجّــر وغــلــوّ وتبعيّة 

سياسيّة.
وقـــد نــشــأ مــوســى فــي وســـط مــيــســور، وهــو 
ــده وجـــدّه  يــريــد مــن الـــقـــارئ أن يعلم أن والــ
كانا من الأعــيــان. والــرجــل لا ينفي انبهاره 
التي تنعّم بخيرات جوْرها  بالفترة الملكيّة 
الطبقة المحظيّة.  إلــى  انتمى  انــه  إذ  الطبقي 
بلغ  الطبقي  واســتــعــاءه  قسوته  إن  بــل  لا، 
ح المصري 

ّ
حــدّ انــه يــطــري على عيشة الــفــا

فـــي الــعــهــد الاقـــطـــاعـــي المــلــكــي ودلــيــلــه على 
ذلـــك أغــنــيــة عــبــد الـــوهـــاب »مــحــاهــا عيشة 
العائلة  ميول  وكانت   .)٥٨٦ )موقع  ح« 

ّ
الفلا

ــة«، وبــقــي مــوســى على  ــ ــديّـ ــ الــســيــاســيّــة »وَفـ
ولائــــه الــطــبــقــي فــي حــيــاتــه. وبــعــد حصوله 
عـــلـــى شــــهــــادة المـــحـــامـــاة مــــن جـــامـــعـــة فــــؤاد 
الأوّل )جامعة القاهرة، في ما بعد( انجذب 
ــة. لــكــن  ــيـــاسـ ــالـــسـ ــام بـ ــمــ ــتــ ــــى الاهــ مــــوســــى إلــ
انجذابه لم يكن بدافع سياسي أو عقائدي 
بل بدافع الانخراط في نمط معيشة فاخر. 
هـــو يـــقـــول إنــــه ابــتــعــد عـــن مــهــنــة المــحــامــاة 
المــــرمــــوق«  »الـــعـــمـــل  بــــ أغــــــــراه  ــه  ــقـ  صـــديـ

ّ
لأن

)والــوجــاهــة قــد تــكــون الــهــدف الأســمــى عند 
الرفاهة( عبر دعوته لحضور  موسى، بعد 
هي  الحفلات  هذه  الديبلوماسيّين.  حفلات 
ممارسة  عن  ي 

ّ
بالتخل موسى  اقنعت  التي 

القانون والانصراف للعمل الديبلوماسي.
ــم يــفــهــم مـــوســـى الــعــمــل  وفــــي ســـن مـــبـــكّـــرة لـ
الــديــبــلــومــاســي عــلــى أنــــه تــمــثــيــل لمــصــر في 
دول العالم في القارات الخمس. لا، التمثيل 
الـــديـــبـــلـــومـــاســـي عـــنـــده يــنــحــصــر فـــقـــط فــي 
ــا الــغــربــيّــة وأمــيــركــا الــشــمــالــيّــة )هــو  ــ أوروبــ
 فـــي آخــــر الـــكـــتـــاب إنــــه أهــمــل 

ً
يــعــتــرف مـــثـــا

أمــيــركــا الــاتــيــنــيّــة(. وعــنــدمــا عُــرضــت عليه 
أوّل وظــيــفــة خـــارج مــصــر فــي أثــيــنــا، احــتــجّ 
 لأنه لم يرَ نفسه إلا في نيويورك 

َ
واعترض

أو في أوروبــا الغربيّة )راجــع موقع ١٦٠٨(. 
ــا، لـــم يـــدخـــل الـــيـــونـــان فـــي نــطــاق  )لــســبــب مــ

تعريفه الجغرافي لأوروبا الغربيّة(.  
 في سويسرا. 

َ
وكــان له أن عمِل أوّل ما عمل

ــراء الـــســـفـــارة المــصــريّــة  ــ وهـــنـــا تــــرد قـــصّـــة شـ
الحماية  لنظام  بسيطة«  »أشياء  لـ بــرن  في 
الــغــذائــيّــة لــجــمــال عــبــد الـــنـــاصـــر. وانــتــشــار 
الــقــصّــة وتــضــخــيــمــهــا فـــي إعــــام آل ســعــود 
كان لأهداف واضحة ضد رجل عاش ومات 
من دون ثروة، لكنه استطاع أن يذيق طغاة 
الخليج الأمرّين في حروبه الناعمة. والذي 
مه في دول الغرب ليس 

ّ
أراد موسى أن يتعل

القضيّة  خدمة  طريقة  أو  السياسيّة  النظم 
 اهتمامه 

ّ
الفلسطينيّة في الغرب. لا، كان جل

ــز عــلــى أمــــور الـــبـــروتـــوكـــول والمــظــاهــر  يــتــركَّ
والوجاهة والتعرّف إلى حياة الأثرياء. هو 
كان يجلس في أقصى المائدة ويقول لنفسه: 
»مــتــى يـــا رب اجــلــس عــلــى رأس المـــائـــدة« - 
بالحرف. هذا ما شغل موسى في عصر كان 
 حــروبــا وحــشــيّــة ضد 

ّ
الــعــالــم الــغــربــي يــشــن

في  الصهيوني سائداً  النفوذ  وكــان  العرب 
الــغــرب طريقة  م موسى فــي 

ّ
الـــدول. تعل تلك 

الاخـــتـــاط الاجــتــمــاعــي بــالــنــخــب ومــســائــل 
الملبس و»كيفيّة إعداد قوائم الطعام«.  

المسائل القوميّة والوطنيّة لم تكن واردة في 
ذهنه. لكنه فجأة يذكر في سرديّته أنه بعد 
الهزيمة مباشرة قاطع اجتماعات »التنظيم 
الطليعي« )موقع ٢٠٩٤(. لكن متى انضممتَ 
يــا عــمــرو إلـــى »الــتــنــظــيــم الــطــلــيــعــي«؟ كيف 
إلى  فاتك أن تخبرَنا عن ظــروف انضمامك 
ــذا الــتــنــظــيــم الــســيــاســي الــنــخــبــوي الـــذي  هــ
رة 

ّ
كــانــت شـــروط الانــضــمــام إلــيــه غير متوف

ــظ شـــديـــد( إنــه 
ّ
لــلــجــمــهــور؟ هـــو قــــال )بــتــحــف

أحب جمال عبد الناصر حتى هزيمة ١٩٦٧، 
لــكــن لـــم يـــشـــرح لــنــا طــبــيــعــة تــعــاطــفــه تــلــك. 
والــرجــل الـــذي كـــان نــاصــريّــا أصــبــح شكّاكاً 

أسعد أبو خليل *

المنشورة  مذكّراته  في  عمرو موسى  يــروي 
م 

ّ
 رجلٍ موهوب تقدّم في السل

َ
حديثاً سيرة

الوظيفي فــي الــدولــة المــصــريّــة إلــى أن تبوّأ 
ــر الــخــارجــيّــة المـــصـــري )الــجــزء  مــنــصــب وزيــ
عندما  ه 

َ
سيرت ســيــروي  الكتاب  مــن  الثاني 

وقد  العربيّة(.  للجامعة  عاماً  أميناً  أصبح 
 مــوســى مــوقــع الـــصـــدارة فـــي الــحــيــاة 

ّ
احـــتـــل

مرحلة  وأن  خصوصاً  العربيّة  السياسيّة 
صــعــوده تــزامــنــت مــع انــطــاق الــفــضــائــيّــات 
 

ٌ
 لبق

ٌ
 مــاهــرٌ ومـــحـــدّث

ٌ
الــعــربــيّــة، وهـــو ضــيــف

ــرات  ــمـ ــؤتـ ــي الــــبــــرامــــج الــــحــــواريّــــة وفـــــي المـ فــ
ــة. وســـــيـــــرة مــــوســــى تــخــتــصــر  ــ ــيّ ــافــ ــحــ الــــصــ
الــتــحــوّلات فــي الــســيــاســة الــخــارجــيّــة لــدولــة 
مصر على امتداد مراحل ثلاث من حكّامها، 
وقــــد عـــاصـــر تــلــك المــــراحــــل وإن فـــي مــواقــع 

مختلفة.  
مٌ بارع وراوٍ شيّق يعرف كيف 

ِّ
وموسى متكل

ــســتــمــع( إلـــى روايـــتـــه. 
ُ
يــشــدّ الـــقـــارئ )كــمــا الم

 
َ

ــف
ّ
ولقد أعــان الــنــاشــرُ، »دار الــشــروق«، المــؤل

فــي تــزويــد الــكــتــاب بــحــواش تــفــســيــريّــة عن 
الأحــداث والشخصيّات والوثائق التي يرد 
ذكــرهــا فــي الــكــتــاب. ومــوســى يكتب سيرته 
لــلــتــاريــخ، بــعــد أن فــقــد الأمــــل فـــي إمــكــانــيّــة 
ــــى مـــوقـــع رئــــاســــة الــجــمــهــوريّــة  صــــعــــوده إلـ
المـــصـــريّـــة. وهــــذه الــســيــرة مــكــتــوبــة لــلــقــارئ 
ــذا هــي  ــ ــهــ ــ ــقــــط ولــ الــــعــــربــــي لا لـــلـــمـــصـــري فــ
تـــوازن بــن الوطنيّة المــصــريّــة وبــن الهويّة 
العربيّة، وتوازن أيضاً بين الالتزام بثوابت 
الــســاداتــيّــة فــي الــســيــاســة الــخــارجــيّــة وبــن 

الكلام العاطفي المجرّد عن فلسطين.  
عــن شخصيّة موسى  تكشف  الــســيــرة  لــكــن 
 موسى 

َ
أكثر ممّا أراد الكاتب أن يكشف. زيّن

ســيــرتــه بــشــعــارات كــبــيــرة لــكــنــه أفــصــح عن 
مضمون فــكــري ضحل وعــن هــوس بقشور 
الحياة لا بلبابِها. تقرأ مئاتٍ من الصفحات 
مَها هو لك: 

ّ
من قلمه وتصل إلى نتيجة سل

إنه يفتقر إلى فكرة أو عقيدة أو أيديولوجيّة 
أو حتى سياسة. هذه عنده ليست من هموم 
الدنيا. موسى يقف مع الحاكم، حتى يأتي 
ه من بعده فيناصرُه، وهكذا دواليك. هو 

ُ
ف

َ
ل

َ
خ

كان مع عبد الناصر، ثم مع السادات ثم مع 
مبارك، وهو الآن مع السيسي، إلى أن يخلف 
والــرجــل  الأخــيــر.  السيسي فيعارض  حــاكــمٌ 
الــبــدايــة وطموحاته  كــان طموحاً جــداً منذ 
طبقيّة معيشيّة أكثر مما هي سياسيّة من 

حيث رغبته في دخول الشأن العام.  
جهد موسى كي يُضفي على سيرته طابعاً 
وطنيّاً وسياسيّاً فلم يقع إلا على كلامٍ عام 
وفضفاض. هو أكثرَ من الحديث عن القوة 
الــنــاعــمــة لمــصــر فــيــقــول إن درجـــة دور مصر 
»مقدار إسهام مجتمعنا في )القوّة  يُقاس بـ
الناعمة( من علوم وآداب« )انظر »كتابيْه«، 
موقع ٣٦٠، من مقدّمة الكتاب/ الاستشهاد 
وهو  للكتاب(.  الرقميّة  بالنسخة  سيكون 
ــوّة الــنــاعــمــة« فــي مــواقــع  ــقـ يــعــود لــعــامــل »الـ
( ليشكو 

ً
أخرى في الكتاب )موقع ٢١٩٥ مثلا

مِـــن أثـــر هــزيــمــة ١٩٦٧ عــلــيــهــا. لــكــن مــوســى 
ينسى أن صــاحــب فــكــرة »الـــقـــوّة الــنــاعــمــة«، 
أستاذ العلاقات الدوليّة في جامعة هارفرد، 
جــوزيــف نــاي، لــم يفهم الــقــوّة الناعمة على 
طريقته، أي أنها عنصرٌ يقف بحد ذاته، من 
أخــرى  قــوّة  أن يكون مقروناً بعناصر  دون 
مــثــل الـــقـــوّة الــصــلــبــة )انـــظـــر كــتــاب جــوزيــف 
نـــاي، »الــقــوّة الــنــاعــمــة: أســلــوب الــنــجــاح في 
الــعــاقــات الـــدولـــيّـــة«(. ونــــاي يـــرى ضـــرورة 
ــوّة الـــصـــلـــبـــة فــــي مـــواقـــع  ــقــ ــالــ الاســـتـــعـــانـــة بــ
وبــضــرورة الاســتــعــانــة بــالــقــوة الناعمة في 
مــواقــع أخــــرى. لــكــن مــوســى لــم يــشــرح كيف 
أن عــنــاصــر الـــقـــوة الــنــاعــمــة )وهـــــي حسب 
ناي تعتمد على عامليْ الانجذاب والإغــراء 
والشدّ( تطوّرت في عهدي السادات ومبارك 
الناصر. هل  فــي عهد عبد  كانت عليه  عمّا 
ي والأدبي في عصر السادات 

ّ
أن الإنتاج الفن

أو مبارك تفوّق على كم الإنتاج الهائل في 
الناصر؟ على العكس، إن ظاهرة  عهد عبد 
فريدة  تجربة  ذاتها  في حد  الناصريّة هي 
الناعمة،  للقوّة  المعاصر  العربي  العالم  في 
حيث أن التعاطف والتأييد الذي لقيه عبد 
بالقوّة  يكن  لــم  العربي  العالم  فــي  الناصر 
والقهر أو حتى بالرشوة )على طريقة نشر 
النفوذ السعودي والإماراتي والقطري( بل 
العفويّيْ.  والانجذاب  الانبهار  عامليْ  على 
وحتى الأزهر لم يكن نفوذه في عهد محمود 
شــلــتــوت )فـــي حــقــبــة نــشــر نــمــوذج إســامــي 
على  اجتماعيّاً(  ومنفتح  اشتراكي  تقدّمي 

فقط بعد الهزيمة وأفتى )على طريقة أعداء 
« »كــان  بــأن تظاهرات »لا تتنحَّ الــنــاصــريّــة( 
أنني  مــع  )مــوقــع ٢١٦٢(،  مـــا«  تــرتــيــب  فيها 
المزرعة  المنازل في حي  شهدتها تخرج من 
في بيروت بعفويّة في تلك الليلة، وأنا في 
الطليعي  التنظيم  كـــان  هــل  الــســابــعــة.  ســن 
وراء ذلك، ولو كان فما هو الدليل، وهو كان 
الهزيمة يكتشف  بعد  وفــجــأة  فــيــه؟  عــضــواً 
موسى أن الصناعة في العهد الناصري لم 
تكن جــيّــدة )مــوقــع ٢٢٢٧(. لكن هــل أن قــرار 
الــقــضــاء عــلــى الــصــنــاعــة الــوطــنــيّــة والــقــطــاع 
الخاص واستبداله باستيراد كل شيء هو 

البديل النافع لمصر؟
ثـــم اكــتــشــف عــمــرو مــوســى الــديــمــوقــراطــيّــة 
عشيّة الهزيمة في عام ١٩٦٧ )موقع ٢٢٢٧(. 
الاكــتــشــاف لا يتماشى مــع المسار  لكن هــذا 
ـــرغ 

ّ
ـــــذي تـــف ــ المـــهـــنـــي والـــســـيـــاســـي لمــــوســــى ال

ــارك من  ــبـ ــم مـ ــادات ثـ ــســ لــخــدمــة الــطــاغــيــة الــ
بعده. الــذي قــرّر أن عبد الناصر لا يماشي 
في  ضالته  وجــد  الديموقراطيّة  طموحاته 
حكم السادات ومبارك. لم يعترض موسى، 
حسب روايــتــه، مــرّة واحـــدة على ممارسات 
الحكم الوحشيّة والقمعيّة، لا بل هو أطنب 
فــي مــديــح مــديــر المــخــابــرات، عمر سليمان، 

ونوّه بالعلاقة الجيّدة التي ربطته به.
وبمقرّ  والــنــفــوذ  بالسلطة  موسى  وانــبــهــار 
نـــيـــويـــورك لـــأمـــم المــتــحــدة يــطــغــى عــلــى أي 
هـــم أو اهــتــمــام ســيــاســي. هـــو زهـــا أنـــه رأى 
الديبلوماسي الأميركي، رالف بونش، لكنه 
ى 

ّ
لم يذكر تعصّبه ضد العرب وخدماته الجل

لــاحــتــال الإســرائــيــلــي. المــهــم أن »بــونــش« 
شخصيّة هــامّــة، وأن مــوســى رآه و»راقــبــه« 
بأم العيْ )موقع ٢٥١٥ وموقع ٢٥٣٨(. رؤية 
كــان عند موسى  الصفيق  الصهيوني  هــذا 
يريد  المتعة«، حسب وصفه. وموسى  »قمّة 
السياسيّة  مواقفه  أن  يقتنع  أن  الــقــارئ  من 
ى السلطة 

ّ
التي تغيّرت لتوافق كل حاكم تول

في مصر، أتت عن قناعة وليس عن انتهازيّة 
وظيفيّة. هو يقول إنه توصّل إلى قناعة أن 

لا خــيــار أمـــام مصر إلا »الــتــفــاوض المباشر 
مــع تــل أبــيــب« )مــوقــع ٣٥٦٣(. مــتــى تــوصّــل 
الوقت نفسه  القناعة؟ في  إلــى هــذه  موسى 
الذي توصّل السادات فيه إلى تلك القناعة. 
هي صدفة وعليك التصديق. لكن يمكن أن 
تــصــدّق أنــه حتى فــي مــواقــعــه المختلفة في 
نفسَه  يعدّ  كــان  الخارجيّة  العمل في وزارة 
الـــخـــارجـــيّـــة )مـــوقـــع ٣٦٩٩(.  لمــنــصــب وزيـــــر 
حتى زواجــه، كان بناء على تقييم لوضعه 
الــوظــيــفــي، واخــتــيــار الـــزوجـــة كـــان مـــن قبل 

مرؤوسيه في الوزارة.
ويستفيض موسى في الحديث عن الجبهة 
ــلـــت ضــد  ــكّـ ــة الـــعـــريـــضـــة الــــتــــي تـــشـ ــ ــيّ ــربــ ــعــ الــ
ــانـــت مــعــروفــة بــاســم  مـــبـــادرة الــــســــادات، وكـ
»جــبــهــة الــصــمــود والـــتـــصـــدّي«. لــكــن موسى 
لــســبــب غـــريـــب، يــخــلــط بــيــنــهــا وبـــن »جبهة 
الـــرفـــض« الــفــلــســطــيــنــيّــة والـــتـــي تــشــكّــلــت من 
قــــوى فــلــســطــيــنــيّــة فـــي عــــام ١٩٧٤ مـــن أجــل 
مــواجــهــة ومــقــاومــة الــحــلــول الاســتــســامــيّــة 
ـــر الــشــعــب 

ّ
ــتــــح« تـــحـــض ــة »فــ ــركـ ــان حـ ــ ــتـــي كـ الـ

ت »جبهة 
َّ
حُل )وقــد  للقبول بها  الفلسطيني 

لــكــن متابعة  الــرفــض« تــلــك فــي عـــام ١٩٧٧(. 
وضـــــع المـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة لــيــســت مــن 
اختصاصه. هو منصرف لما هو أهم عنده: 
أي مقابلة أصــحــاب الـــثـــروات والــجــاه حــول 
الــعــالــم. وفــي حديثه عــن بــطــرس غــالــي، هو 
في  انتهازيّة  )وهــي  فاته 

ّ
مؤل إلــى  يلتفت  لا 

فــي عهد عبد  الاشــتــراكــي  الفكر  مــن  لها 
ّ
تنق

إلـــى التطبيع والــيــمــيــنــيّــة فــي عهد  الــنــاصــر 
»الطبقة الراقية  السادات(، بل إلى علاقاته بـ
هذا   .)٥٠٩١ )مــوقــع  وصالوناتها«  العالميّة 
هــو المــهــم. هــو يتحدّث عــن تعرّفه إلــى أخيه 
الشقيق، بيير موسى، في فرنسا، لكن  غير 
أهميّة عنده من   

ّ
أقــل العاطفيّة هي  الروابط 

انـــخـــراط بــيــيــر فـــي عـــاقـــات الــطــبــقــة الــثــريّــة. 
ولقد وجــد موسى ضالته بعد ســنــوات في 
مــؤتــمــرات »دافـــــــوس«: ومــنــتــديــات الأثـــريـــاء 
ــده تـــعـــلـــو عــلــى  ــنــ ــــي عــ ــاه هـ ــ ــــجـ وأصـــــحـــــاب الـ
هدف تحرير فلسطين أو تضامن العرب أو 

عمرو موسى يتسلّق السلّم: اللباب والقشور
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تحقيق الأمن المصري )ألهذا أنشأ »المنتدى 
المتوسّطي«؟(.

ويــكــشــف الــكــتــاب مـــدى الــنــفــاق فــي الــعــاقــات 
العربيّة. كان النظام المصري يرتبط بتحالف 
)فــــي »مــجــلــس  الــــعــــراق والأردن والـــيـــمـــن  مـــع 
الــتــعــاون الــعــربــي«( فيما كـــان مــبــارك لا يثق 
بأيّ من أطــراف ذلك التحالف، كما أنه ارتبط 
بــعــد حــــرب الــكــويــت بــتــحــالــف قـــوامـــه دمــشــق 
والــريــاض والــقــاهــرة لكن مــبــارك لــم يكن يثق 
بــالأســد. لكن لا نعرف حقيقة مــواقــف مبارك 
مــن أنظمة الخليج لأن مــوســى حــريــصٌ جــدّاً 
عــلــى مــشــاعــر حــكّــام الــخــلــيــج، وعــلــى مشاعر 
الحكّام بصورة عامّة. لا ينتقد في الكتاب إلا 
افي وحافظ الأســد وعلي عبدالله صالح 

ّ
القذ

فقط، ولا ينقد من الأشخاص إلا أسامة الباز 
)ويــعــيّــره فــي حــيــاتــه الشخصيّة وزيــجــاتــه(. 
إلا  معهم  يتعاطى  لا  فهو  الخليج  أمــا حكام 
 عن 

ً
بالإطراء والمجاملة المفرطة. يتحدّث مثلا

فــهــد، فيزيد: »ومــا  المــلــك  إيّــاهــا  سُبْحة منحه 
زلتُ أسبّح بها وخصوصاً في شهر رمضان«. 
لماذا في شهر رمضان، يا عمرو موسى )موقع 
منحك  عــن سبحة  تــتــحــدّث  تــخــالــك  ١٢٤١٧(؟ 

إيّاها وليٌّ من »أولياء الله الصالحين«.  
ــادرات  ــ ــبـ ــ ـــن مـ ــداً عــ ــيــ ــعــ ــة، وبــ ــيــــاســ وفــــــي الــــســ
الــعــاقــات الــعــامّــة الــتــي أراد أن يــكــســب من 
ــرأي الــعــام  ــ وراءهـــــا شــعــبــيّــة مــجــانــيّــة مـــن الـ
ــربـــي، فــــإن ســيــاســاتــه بــقــيــت مــحــكــومــة  ــعـ الـ
بسقف حسني مبارك الذي كان يصرّ عليه 
الأميركيّين،  إغضاب  كــان  مهما  ب 

ّ
يتجن أن 

كــمــا انــــه حــــرص عــلــى الــحــفــاظ عــلــى عــاقــة 
جيّدة مع حكم الاحتلال الإسرائيلي. ويؤيّد 
موسى مبارك في أهدافه تلك، ولا يعترض 
أيّــد  أنــه  يعترف   ،١٩٩٠ صيف  وفــي  عليها. 
لمــبــادرة  فـــي إجــهــاضــهــا  الإدارة الأمــيــركــيّــة 
ب العراق 

ّ
فرانسوا ميتران الذي أراد أن يجن

والمــنــطــقــة حـــربـــا تــدمــيــريّــة )مـــوقـــع ٧٣٤١(. 
ص 

ّ
الــديــبــلــومــاســيّــة فتتلخ أمـــا انــتــصــاراتــه 

ــارة وزيــــر الــخــارجــيّــة  ــ بــتــفــاصــيــل مــشــهــد زيـ
الأميركي، جيمس بيكر، لمكتبه في القاهرة. 

مع  بإعجاب،  الأميركيّين  عن  يتحدّث  وهــو 
أن الــكــتــابــات الأمــيــركــيّــة الــديــبــلــومــاســيــة لم 
تبادل إعجابَه بإعجاب )راجع رواية دنيس 
بالنجاح«،  »محكومة  كتابه  في  عنه  روس 
المفقود«(.  »الــســام  ص. ٢٤٩. وراجــع كتابه 
التقدّم  مقاليد  »بيدها  أن  أميركا  عن  يقول 
ها«. هذه على نسق شعار ٩٩٪ من أوراق 

ّ
كل

الـــحـــل بــيــد أمـــيـــركـــا. وقــــد أســـعـــد مـــوســـى أن 
ــه 

َ
الإســرائــيــلــيّــن والأمــيــركــيّــن قــــدّروا مــواقــف

باعتبارها مواقف »محترمة وجادّة«.
الخارجيّة  فــي وزارة  إنــجــازات مــوســى  أمــا 

ــه بــــــ: ١( إعـــــادة  ــهـــادتـ ــص حـــســـب شـ
ّ

فــتــتــلــخ
تنظيم هيكليّة الــوزارة. لكن تنظيم الوزارة 
ــيّـــة والـــتـــدريـــب  ــنـ ــكّــــة المـــهـ ووضـــعـــهـــا فــــي ســ
الدؤوب وامتحانات الدخول جرت في العهد 
الناصري باعترافه، وهو يقرّ أن المهنيّة في 
الــعــاقــة بــن الــــــوزارة وبـــن الــرئــاســة كانت 
أفضل في العهد الناصري مما كانت عليه 
فــي الــعــهــد الــســاداتــي والمـــبـــاركـــي. ٢( يزهو 
بـــأنـــه اســتــعــمــل عـــبـــارة »نـــحـــن الــــعــــرب« في 
خطبته في مؤتمر مدريد. لكن هذا الإنجاز 
التواضع لأن الخطبة بحد ذاتها لم  شديد 
تفك أواصر التحالف مع العدوّ الإسرائيلي، 
والـــتـــي كــانــت أوثــــق مـــن الــعــاقــات الــعــربــيّــة 
ل 

ّ
تتدخ الأمــيــركــيّــة  الإدارة  وكــانــت  لــلــنــظــام. 

ــا مـــن مــوســى  عــنــدمــا لا يــعــجــبــهــا مـــوقـــف مـ
لتدفع بمبارك كي يتجاهله أو يبعده. وهو 
ســمــع مـــادلـــن اولـــبـــرايـــت تــطــلــب مـــن مــبــارك 
أن يــقــصــيــه عـــن اجــتــمــاعــات. ولــــم يــعــتــرض 
مــوســى ولــم يــصــرّح بــذلــك لــلــرأي الــعــام، مع 
أن في طلب أولبرايت إهانة فظيعة للكرامة 
الوطنيّة للدولة المصريّة، ولشخص موسى. 
ــكـــري« أراد  ٣( بــعــد اجـــتـــمـــاعـــات »عـــصـــف فـ
الخارجيّة  أن يميّز عهده في وزارة  موسى 
»المنتدى  بفكرة  فطلع  مــا،  بفكرة  المــصــريّــة 
المــتــوسّــطــي«. ولا يــنــكــر أنـــه اســتــقــى الــفــكــرة 
ــتـــاب »مــســتــقــبــل الـــثـــقـــافـــة فــــي مــصــر«  مــــن كـ
أراد أن يُبعد مصر عن  لطه حسين، والــذي 
ــا في  ــى مـ مــحــطــيــهــا الـــعـــربـــي، بـــالإضـــافـــة إلــ
لكن  الاستعماري.  للغرب  ق 

ّ
تمل من  الكتاب 

 بين الإنجاز الثاني 
َ

موسى لم يرَ التناقض
والثالث. 

٤( أمـــا إنــجــازه الـــرابـــع، فــكــان فــي التنسيق 
— وتبادل التقاريرــــ  بين المخابرات العامّة 
ووزارة الخارجيّة. لكن ألا يتناقض الإنجاز 
أن  مــــوســــى  يــــؤمــــن   )٥ الأوّل؟  مــــع  الـــــرابـــــع 
لها فعل  الصحافيّة  التصاريح والمؤتمرات 
السحر في العلاقات الدوليّة. وهو في ذلك 
يــذكّــر بــذكــريــات أحــمــد الــشــقــيــري عــن عمله 
في الأمم المتحدة. فيصبح التصريح الماهر 
أو   عن سياسة فاعلة، 

ً
الشاطر بديلا والــرد 

حــتــى عــن مــعــركــة تــحــريــر الأرض. يــقــول إن 
تــصــريــحــا لـــه عـــن حــايــب كــــان لـــه »مــفــعــول 
السحر« )موقع ٨٤٨٩(. ٦( ينوّه موسى بأنه 
ــــط منطقة  وضـــع مــلــف جــعــل الـــشـــرق الأوسـ
خالية من السلاح على طاولة الطرح. لكنه 
إنجاز في  أي  أنــه فشل في تحقيق  يعترف 
ــــذا المــــلــــف، بــــل عـــلـــى الـــعـــكـــس، اســتــطــاعــت  هـ
ــارك لإهـــمـــال  ــبــ ــا أن تــضــغــط عـــلـــى مــ ــركـ ــيـ أمـ

الموضوع وهذا ما حدث بالفعل.  
ولا ندرك في الكتاب مدى نجاح موسى في 
تحقيق أي مكاسب للعرب من خلال علاقاته 
الاســرائــيــلــيّــة. هو  أو  الأمــيــركــيّــة  بالحكومة 
الخارجيّة  وزيـــر  أنــه طلب وســاطــة  يعترف 
محامي  )وهــو  كريستوفر  وارن  الأميركيّة، 
لكن موسى يقول عنه إنه اكاديمي( لدخول 
ابــنــه فـــي جــامــعــة أمــيــركــيّــة، وهــــذا مـــا كـــان. 
اســتــطــاع كــريــســتــوفــر أن يــضــمــن لـــه قــبــولًا 
ــة نـــيـــويـــورك مـــن دون  ــ فـــي جــامــعــة فـــي ولايـ
)موقع  الدخول  وامتحانات  العلامات  عناء 

١١٤٨٦(. هل هذا يُعد إنجازاً آخر؟
ليست هذه مذكّرات عن مبادئ وعن قضايا: 
قــارن بينها وبــن مــذكّــرات محمود ريــاض. 
الثريّة  بالطبقة  الاختلاط  هذه مذكّرات عن 
ــــب مـــوســـى الانـــضـــمـــام  ــتـــي أحـ ــة« الـ ــيــ ــراقــ »الــ
ق فيها على 

ّ
ر فرصة ليعل

ّ
إليها. هو لا يوف

ــم. يـــقـــول عــــن حــســنــي  ــاكــ ــة رجـــــل أو حــ ــاقــ أنــ
مبارك بالرغم من كل ما بــات معروفاً عنه، 
خصوصاً وأن الكتاب يظهره على حقيقته 
المتعاقبة  الأمــيــركــيّــة  الإدارات  لإرادة  أســيــراً 
والمــعــونــات الــعــســكــريّــة الأمــيــركــيّــة، إنـــه كــان 
»شخصيّة أنيقة، بمعنى أنه كان لديه ذوق 
فــي المــبــلــس« )مــوقــع ١٧٣١٦(. هــذا مــا يلفت 
عــمــرو مــوســى. ولــهــذا فــإن الجولة الطويلة 
في عمله الديبلوماسي لا يصل إلى تسجيل 
إنجاز مصري أو عربي حقيقي واحد خارج 
نــطــاق الاســـتـــعـــراض الإعـــامـــي والــعــاقــات 
العامّة، وجولات »شوبنغ« استطاع أن يُبهرَ 
بــهــا حــســنــي مـــبـــارك فـــي مــجــمّــع »تــايــســون 

كورنرز« الفخم خارج العاصمة واشنطن.
ــع مــوســى  ــن لـــقـــائـــه مــ يــــــروي صـــديـــق لــــي عــ
عــنــدمــا زار كــنــدا قــبــل ســـنـــوات، عــنــدمــا كــان 
العربيّة. كان صديقي  للجامعة  أميناً عاماً 
كنديّة  صحيفة  في  ناشئاً  عربيّاً  صحافيّاً 
مــعــروفــة، وكــــان مــتــلــهّــفــا لــلــحــديــث مــعــه عن 
ــيـــونـــي وعــــــن طــــــرق خـــدمـــة  ــهـ ــوبــــي الـــصـ ــلــ الــ
لإجــراء  مــوعــداً  طلب  الفلسطينيّة.  القضيّة 
مقابلة فأعطاه مقابلة في السيّارة في رحلة 
من مدينة إلى أخرى. روى الصديق بعد ذلك 
ــا أنــه اكتشف أن أكــثــر مــا يــهــمّ موسى 

ّ
مــتــأل

هو السيّارات الفخمة، وكان يقطع الحديث 
ــع نــظــره بــســيــارة فخمة مـــارّة 

ّ
مــعــه كــي يــمــت

نوعها.  عــن  مستفسراً  السريع  الطريق  فــي 
والأمر الآخر هو اهتمامه بملاعب الغولف. 
لكن مسيرة عمرو موسى — بمعياره الذي 
 إلى الفشل. 

ْ
وضعه لنفسه باكراً — لم تصل

هـــي وصــلــت بــصــاحــبــهــا إلـــى مـــا كـــان يــريــد 
»الــطــبــقــة  ــى لـــه الاخـــتـــاط بـــ

ّ
بــالــضــبــط. تــســن

الـــراقـــيـــة الـــعـــالمـــيّـــة وصـــالـــونـــاتـــهـــا«. كــمــا أن 
ى له. 

ّ
شعبان عبد الرحيم غن

* كاتب عربي )موقعه على الإنترنت: 
)angryarab.blogspot.com

عمرو موسى يتسلّق السلّم: اللباب والقشور

التمثيل الديبلوماسي 
عنده ينحصر في أوروبا 

الغربيّة وأميركا الشماليّة

أيمن عقيل *

يــخــاطــر هــــذا المـــقـــال فـــي الــتــمــوضــع كـــغـــراب شــــؤم فـــي زمــن 
مٌ  ــتـــراب الإنـــجـــاز والانـــتـــصـــار، لــكــن احــتــمــال الــنــعــيــق مــقــدَّ اقـ
التسيّب  أو  الاستسهال  بــازدهــار صناعة  الاستئناس  على 
المنطقي. وفــي كل الأحـــوال، ينبغي قــول الأشــيــاء الضرورية 

حتى لو لم يكن ممكناً صناعة نوتة عاطفية من قسماتها.
الشرعيتان  عندما تصطدم  بــه  القيام  علينا  يجب  الــذي  مــا 
لسبع  وتحتربان  والشيعية،  السنية  الإقليم،  في  الناجزتان 
ســنــن؟ والـــحـــال أنـــه لــيــس هــنــاك مــن ثــالــث لهما لــتــقــول هــذه 

سنوات عجاف ستتبعها السنابل.
يــصــبــح المـــاضـــي مـــوازيـــا فـــي الأهــمــيــة لــلــحــاضــر إذا فشلنا 
الكارثة  إلا  آخر لا ينجب  ب مخاضاً 

ّ
لنتجن في فهمه كفاية 

عينها. ماذا حصل؟ يجب على المقاومة في لبنان وفلسطين، 
بــالــتــكــافــل، أن تــقــدم إجـــابـــة أكــثــر جــديــة مـــن فــنــجــان قــهــوة 
وصـــورة تـــوزع على الــوكــالات الإعــامــيــة. مـــاذا حصل حتى 
إيــران  قدمتها  وتقنيات  برصاص  لبنانيون  مقاومون  تل 

ُ
ق

غزة،  من  أسنان  وكيف شعر طبيب  الفلسطينية،  للمقاومة 
يعيش على بعد ضرس ونصف من الاحتلال الإسرائيلي، 

بأولوية القتال في الشام.
عندما قررت الولايات المتحدة الأميركية يوماً، في الأقل على 
المستوى الشعبي والثقافي، أن الإرهاب عدو يتعيّ التصدي 
له. أول ما وُضع على لائحة الاستهداف هو المناهج الدراسية 
في السعودية التي تصنع إرهابيين محتملين. طبعاً، لا يغيب 
واستراتيجية  »اقــتــصــاديــة«  دورة  هــي  الإرهــــاب  صناعة  أن 
الــولايــات  فــي  والسياسية  الأمنية  المستويات  بخبث  تلعبها 
أن يكون  التصدي يجب  أن  المــثــال،  المــراد من  المتحدة. ولكن 
موازياً في العمق والجدية لنوع الأزمة. فهل سيكون التصدي 

على هذه الشاكلة في منطقتنا؟
دائماً،  التربوية  المناهج  استهداف  بالضرورة  المطلوب  ليس 
لكنّ إجــراءً جذرياً من نوع ما ينبغي القيام به للإجابة على 
لسبع سنوات  وخــرابــا  دمــا  اعتمل  كــارثــي  انــســداد معرفي 
مضت. كيف نسامح أنفسنا إن تجاوزنا الأمر بخفة ونحن 
 

ُّ
نــوقــن أنــنــا نــرصــد أولادنــــا وأحــفــادنــا لــكــارثــة أخـــرى سيحل
 ما 

ٌ
ها عندما تتحقق ظروفها مرة أخرى فيمتلك متطرف

ُ
أوان

قناة إعلامية وتمويلا قذراً. 
لا يوجد اقتراح سياسي مغاير لما هو كائن الآن بين حزب 
ــتــقــارب ورأب الــصــدع،  ــلــه وحـــركـــة حـــمـــاس، لا بــديــل مـــن ال ال
ــدو الإســـرائـــيـــلـــي.  ــعـ ــاب المــنــعــة بـــوجـــه الـ ــبـ ــه لمــضــاعــفــة أسـ ـ

ّ
ــل أقـ

والاســتــحــقــاقــات عالية الــخــطــورة والــحــراجــة، وهــي تستأهل 
بالفعل القفز عن الماضي القريب. لكن في المقابل، كيف يمكن 
والشعوب  المهدمة  والأبنية  الضحايا  من  آلاف  مئات  شطب 
المشرّدة من قائمة البيانات وكأن شيئاً لم يكن، وكأن ما كان 
هو حادث سير جرى تجاوزه بسلاسة بين متخاصمين دون 

ف.
ّ
الحاجة للركون إلى خبير محل

السياسة  التجربة هــبــاءً كرمى لعين  ــهــدر هــذه 
ُ
ت أن  لا يمكن 

والمــصــالــح، حــتــى الــنــبــيــل مــنــهــا. فــاغــتــيــال الــتــجــارب والعمى 
والفكر  الثقافة،  في  بــاب  ثمة  لاحقاً.  بتكرارها  عنها سيَعد 
لـــه، ولا يوجد  الــتــطــرق  الــديــنــي والــســيــاســي تــحــديــداً، ينبغي 
السياسة  وملفات  يوميات  افتئات  من  أكثر خطورة  هو  ما 
التأجيل   بطبيعتها عن 

ّ
السياسية لا تكف عليه، فالأجندات 

والتسويف والتمييع. ولكننا لا نعيش في السياسة حصراً، 
نــحــن نــعــيــش فــي الــجــامــعــات وعــلــى الــطــرقــات وفـــي الأحــيــاء 
ويعتاش قسم لا بــأس به من حاضرنا على »ســرديــة« من 

الماضي، كي لا نقول ماضوية. 
اليوم من رحلة فضائية دامــت سبع سنوات  فقط من رجــع 
ســيــشــعــر بــــأن كـــل شــــيء عــلــى مـــا يـــــرام ولــــن يــــرى مـــا هو 
»الجزيرة«  من  الإعلامية  القنوات  يتابع  عندما  مألوفاً  ليس 
ــداث الــهــبّــة الــشــعــبــيــة في  ــ ــاديـــن« وغــيــرهــمــا تــغــطــي أحـ ــيـ و»المـ
فلسطين. لــكــن، مـــاذا بــشــأن الــذيــن بــقــوا على كــوكــب الأرض 
ليشهدوا المقتلة العظيمة وتهجير الملايين وقتل مئات الألوف، 

كيف سيصدّقون حقاً أن كل شيء على ما يُرام؟ 
الــثــأر كما الــحــزن فــي السياسة مــفــردات انــهــزامــيــة إلــى حد 
الإمكانات  تستلب  مشاعر  هــي  تقريشها.  يمكن  ولا  بعيد 
»غــبــي« لإصــاح شــيء لا يمكن  المستقبلية لمصلحة حنين 
أو  الــثــأر  الشيعية  الجهة  على  المــطــلــوب  ليس  إذاً،  إصــاحــه. 
الارتداد إلى المربعات التقليدية قبل النزول من الشاهنشاهية 
إلى  والبقاعية  الجنوبية  الــقــريــة  ومــن  الــثــورة،  إلــى  الإيــرانــيــة 
ــه. هذه 

ّ
بــيــروت، ومــن عــزلــة الــحــوزات الشيعية إلــى الــعــالــم كــل

لوابل من  الآن  تتعرّض  الخميني  أمّها  التي  الأخيرة،  الرحلة 
الأسئلة لا مفرّ من تقديم مقاربات لها.

للذي كان:  السياسي فعل شيء مغاير  ليس على المستوى 
تقارب بين المقاومة في لبنان وفلسطين، دخول إيراني على 
ـ  الفلسطيني  بالضلع  ألـــمّ  الـــذي  الكبير  الــصــدع  لـــرأب  الــخــط 
ي للمحور، ونحن قريبون جداً من رؤية قادة من حماس 

ّ
السن

يتجولون في الشام وكــأن شيئاً لم يكن. وأنــت يا شــام، أهو 
صحيح أن لا شيء كان، وأن كل شيء على ما يُرام؟

* كاتب لبناني

حزب الله ـ حماس، 
تبويس لحى؟

السبت  23  كانون الأول  2017  العدد  3356



العالم 12

يحيى دبوق

المشهد الإعلامي العبري، في اليوم 
ــــ  الـــهـــزيـــمـــة الأمـــيـــركـــيـــة  بـــعـــد  الأول 
العامة  الجمعية  فــي  الإســرائــيــلــيــة 
الــقــدس، عــارم  للأمم المتحدة حــول 
رغم  والضعف،  والحسرة  بالتوتر 
ــاولات الــتــعــمــيــة عـــلـــى تــبــعــات  ــحــ مــ

القرار الأممي ومعانيه ودلالاته.
الــســمــة الــعــامــة لــــردّ الــفــعــل فـــي تل 
ــي كــــمــــا الإعــــامــــي  ــمــ ـــرســ أبـــــيـــــب، الـ
ــت 

ّ
ــيــــل تــلــق ــرائــ ــه، أن إســ ــابــ ــقــ فــــي أعــ

دولية.  صفعة  الأميركية،  والإدارة 
ــرار بــالــهــزيــمــة واضـــح جـــداً، وإن  إقــ
كـــان بــتــعــالٍ واضـــح أيــضــا، وتكفي 
مــعــايــنــة الـــتـــصـــريـــحـــات الــرســمــيــة 
كــمــا وردت عــلــى لــســان المــســؤولــن 
ــــي يـــتـــبـــنّ حــجــم  ــــب، كـ ــيـ ــ ــل أبـ ــ ــــي تـ فـ
ــا. بـــالـــطـــبـــع،  ــتــــواهــ ــة ومــــســ ــمـ ــزيـ ــهـ الـ
لا تــعــنــي نــتــيــجــة الــتــصــويــت قلب 

مــوازيــن الاحــتــال واخــتــالــه تجاه 
ــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة،  الـــقـــدس والـــحـ
أن  لكن تبيّ لإسرائيل، من جديد، 
بإمكان  يتعلق  بما  الدولي  الموقف 
الـــتـــعـــايـــش المـــطـــلـــق مــــع احــتــالــهــا 
وتــجــاوزاتــهــا، لــم يــصــل إلـــى الــحــد 
الذي كانت تأمل، رغم كل المساندة 
التي لديها شرقاً وغرباً، وللأسف 
أيـــضـــا، مـــن قـــبـــل دول »الاعــــتــــدال« 
ــكــــاد تــــزايــــد عــلــى  ــتــــي تــ الـــعـــربـــي الــ
مـــــوقـــــف إســـــرائـــــيـــــل مــــــن الـــقـــضـــيـــة 

الفلسطينية والقدس.
ــة،  ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ ــة الإسـ ــكـــومـ ــيــــس الـــحـ رئــ
بـــنـــيـــامـــن نـــتـــنـــيـــاهـــو، أشــــــــار إلــــى 
بــــالــــقــــدس عــاصــمــة  ــتــــــراف  الاعــــ أن 
لإســــرائــــيــــل ســـيـــتـــســـرب فــــي نــهــايــة 
ــة الأمـــم المــتــحــدة،  المــطــاف إلـــى أروقــ
ــيــــت  ــل كـــــمـــــا قـــــــــال »بــ ــ ــكّـ ــ ــشـ ــ الــــــتــــــي تـ
الأكاذيب«. وأضاف أن »القدس هي 
عــاصــمــة إســرائــيــل، ســـواء اعترفت 

بذلك الأمم المتحدة أو لم تعترف«. 
نــتــنــيــاهــو، فـــي مـــــــوازاة ذلـــــك، عمد 
خلفية  على  الفرصة  اقتناص  إلــى 
تحسين موقفه في صراعه الداخلي 
على المكانة والسلطة في إسرائيل، 
من خلال تظهير جهده الــذي حال 
دون مــســتــوى أعــلــى مـــن الــهــزيــمــة، 
إلــى »أننا  بــيــان  إذ لفت مكتبه فــي 
راضــــــون عـــن عــــدد الــــــدول الـــتـــي لم 
تصوت بالإيجاب«، في إشارة منه 
إلى الدول الممتنعة عن التصويت، 
الكبير  العدد  وشــدد على أن »هــذا 
ــقـــرار،  مـــن الــــــدول الـــتـــي لـــم تـــؤيـــد الـ
أفريقيا  فــي  نــتــنــيــاهــو  زارهــــا  دول 

وأوروبا وأميركا الجنوبية«.
ــقـــوس الــســيــاســي والـــحـــزبـــي في  الـ
إســـرائـــيـــل كــــان »ســـاخـــطـــا«، ووجّــــه 
ــــى الأمــــم  ــادة إلــ ــتــ ــعــ ــادات المــ ــ ــقـ ــ ــتـ ــ الانـ
المــتــحــدة، واتــهــمــهــا بــالــوقــوف إلــى 
ــانــــب »الإرهــــــــــــــاب«! وزيـــــــر الأمــــن  جــ

الإســـرائـــيـــلـــي، أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان، 
ــم المــتــحــدة،  ــال: »لا جــديــد فــي الأمـ قـ
ومـــن الــجــيــد أن الـــولايـــات المــتــحــدة 
هــــي مــــنــــارة الأخــــــــاق وضـــــــوء فــي 
الظلام«. أما وزير التعليم، نفتالي 
بينت، فأكد أن »التصويت فارغ من 
الكنيست،  رئيس  واكتفى  قيمته«، 
إن »العار  ادلشتاين، بالقول  يولي 
ــتــــحــــدة«، وجــــــاء فــي  عـــلـــى الأمــــــم المــ
ســيــاقــه تعليق رئــيــس حـــزب »يــش 
عــتــيــد« يــائــيــر لابـــيـــد، بــــأن »الأمــــم 
المــتــحــدة فــقــدت كــرامــتــهــا، وحــلــفــاء 
إســرائــيــل الأوروبــــيــــن اســتــســلــمــوا 
ووقــفــوا إلـــى جــانــب مــن يــســانــدون 
بــدلًا  الجماعية  ــادة  ــ والإبـ الإرهــــاب 
من الوقوف إلى جانب الديمقراطية 

الوحيدة في الشرق الأوسط«.
وزارة الخارجية الإسرائيلية، التي 
يــشــغــل نــتــنــيــاهــو مــنــصــب الـــوزيـــر 
فــيــهــا، أشــــارت أيــضــا فــي بــيــان لها 

لا يألو محمود عباس جهداً بعدما 
طعنت الولايات المتحدة جثّة مشروع 

التسوية، لكن ليس عبر قرار شجاع بالانقلاب 
على خيار عقيم، بل للبحث عن »راعٍ 

جديد« للمفاوضات. من هنا تأتي جولاته 
المكوكية خارج رام الله، من الأردن إلى 

مصر، إلى تركيا فالسعودية، ثم فرنسا. مع 
ذلك، لم يقدّم أحد نفسه ندّاً لواشنطن ولا 

بديلًا منها، فضلًا عن أن أيّاً من هؤلاء لا 
يدّعي أنه يستطيع الضغط على إسرائيل 

لتحصيل أي شيء

إلــى أن »عـــدد الـــدول الــتــي لــم تدعم 
ــدول التي  الـــقـــرار بــالإضــافــة إلـــى الــ
غــابــت عـــن الــتــصــويــت هـــو المعطى 
الأهـــم، إذ لــم يشترك كــل العالم في 
هذه التمثيلية«، في توافق تام مع 
ســيــاســة نــتــنــيــاهــو، عــلــى ضــــرورة 
التهديد  إلى  وليس  الفرص  النظر 

فرنسا ترفض طلباته... 
ودفاعه عن السعودية متواصل

عباس يحاصر نفسه
وذلــــك فــي عـــدد مــن المــلــفــات، أتـــى لقاء 
عباس مع الرئيس إيمانويل ماكرون، 
فـــي بـــاريـــس، دون المــســتــوى المــتــوقــع، 
لجهة أن يفعّل الأخير مبادرة سابقه، 
نيكولا ساركوزي، أو يخوض مواجهة 
حتى  أو  السلطة،  عن  بالنيابة  دولية 
بفلسطين  ــة  ــاديــ أحــ بـــصـــورة  يــعــتــرف 
لـــيـــس مــتــوقــعــا أن يــذهــب  إذ  كــــدولــــة، 
أبــعــد مــن المــوقــف الـــذي سجلته بــاده 
مع بريطانيا في كل من مجلس الأمن 
والجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث 
ــــذي حـــال  ــروع المــــصــــري الــ ــشــ ـــا المــ ــدتـ أيّــ
دونه »الفيتو« الأميركي، كما صوّتتا 
للمشروع العربي في الجمعية العامة.
ــتـــرك بــــن عــبــاس  ــر المـــشـ ــمـ خـــــال المـــؤتـ
ومـــاكـــرون، أمــــس، جــــدّد الأول تــأكــيــده 
أن »الــولايــات المتحدة لم تعد وسيطاً 
نــزيــهــا فـــي عــمــلــيــة الـــســـام بــعــد قـــرار 
ــد تـــــرامـــــب«، مــضــيــفــا  ــ ــالـ ــ الـــرئـــيـــس دونـ
ــــن تــقــبــل أي خـــطـــة مــن  أن الــســلــطــة »لـ
الـــولايـــات المــتــحــدة بــســبــب انــحــيــازهــا 
وخرقها القانون الدولي«، وداعياً في 
الــوقــت نفسه »الـــدول الــتــي لــم تعترف 
بعد بدولة فلسطين إلى أن تفعل ذلك«.

بالتشديد  ردّ  الفرنسي  الرئيس  لكن 
عــلــى »المـــواقـــف الــداعــمــة لإيــجــاد حل 
ســلــمــي لــلــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة على 
ــل الـــدولـــتـــن«، مــضــيــفــا أن  أســـــاس حـ
ــة« بــعــد  ــمــــشــ ــهــ ــــت »مــ ــاتـ ــ واشــــنــــطــــن بـ
وقــال:  القدس.  بشأن  الأخير  إعلانها 
ــــي هـــذا  »الأمــــيــــركــــيــــون مـــهـــمـــشـــون فـ
المـــلـــف، وأحـــــــاول أن لا أفـــعـــل المـــثـــل«، 
ــه لــــن يـــعـــتـــرف بـــدولـــة  ــ ــرح أنـ ــ لــكــنــه شـ
فلسطينية بشكل أحادي الجانب لأن 
ذلك لن يكون »مجدياً«، لافتاً إلى أن 
فلسطينية  بــدولــة  »ستعترف  بـــاده 
فــــي الــــوقــــت المـــنـــاســـب ولــــيــــس تــحــت 
ــيــــار فــرنــســا  الــــضــــغــــط... لا نـــبـــنـــي خــ
عــلــى أســـاس رد فــعــل عــلــى السياسة 

الأميركية«.
وكـــمـــا فــــي زيـــــــارة الـــســـعـــوديـــة، الــتــي 
ــفــــرنــــســــا،  ــت زيـــــــــــــارة عــــــبــــــاس لــ ــقــ ــبــ ســ
حـــضـــر مـــعـــه رئـــيـــس هــيــئــة الـــشـــؤون 
ــيــــس  ــــخ، ورئــ ــيـ ــ ــــشـ ــســــن الـ ــــة حــ ــيـ ــ ــــدنـ المـ
جـــهـــاز »المــــخــــابــــرات الـــعـــامـــة« مــاجــد 
فــــرج، إضــافــة إلـــى مــســتــشــاره مجدي 
ــر الــفــلــســطــيــنــي  ــيـ ــفـ ــــدي، والـــسـ ــالـ ــ ــــخـ الـ

لـــدى فــرنــســا، ســلــمــان الــهــرفــي، فيما 
كـــان فـــي الــجــانــب الــفــرنــســي عـــدد من 
كــبــار المــســؤولــن؛ مــن ضمنهم وزيــر 

الخارجية جان إيف لودريان.
ــرة لـــلـــريـــاض، قــال  ــيـ ــه الأخـ ــارتـ وعــــن زيـ
ــم تــتــأخــر  ــ لـ عــــبــــاس إن »الــــســــعــــوديــــة 
يـــومـــا عـــن دعــــم الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي 
 عــن 

ّ
ــة، ولـــــم تـــتـــخـــل ــافــ فــــي المــــجــــالات كــ

وأضــاف:  الفلسطينية«.  القضية  دعــم 
ــا تـــعـــلـــمـــون جــمــيــعــا  ــمـ »الــــســــعــــوديــــة كـ
مع  الأربعينيات  منذ  قــويــة  علاقاتها 
أميركا، لكن القضية الوحيدة الشائكة 
الفلسطينية...  الــقــضــيــة  هــي  بينهما 
الـــســـعـــوديـــة تـــدعـــم الـــحـــلـــول الــخــاصــة 
للقضية«، مشدداً على أنها »لم تتدخل 
فــــي الــــشــــؤون الـــداخـــلـــيـــة لــفــلــســطــن... 
ــة تـــؤيـــد أن تـــكـــون الـــقـــدس  ــعـــوديـ الـــسـ
الــشــرقــيــة عــاصــمــة لــفــلــســطــن، والمــلــك 
سلمان قال لي: لن نحل قضية الشرق 
ــة فلسطين  الأوســــط قــبــل أن تــقــوم دولـ
وعاصمتها القدس الشرقية، وهذا ما 

كرره الملك وولي عهده«.
ــدلـــعـــت  ــلــــى الـــصـــعـــيـــد المـــــيـــــدانـــــي، انـ عــ
مـــواجـــهـــات عــنــيــفــة أمــــس عــقــب صــاة 
الجمعة مباشرة في مدن وقرى الضفة 
ــقــــدس المــحــتــلــتــن وعـــلـــى الــشــريــط  والــ
ــــي جــمــعــة  الــــــحــــــدودي لـــقـــطـــاع غــــــزة فـ
الغضب الثالثة، ما أدى إلى استشهاد 
أكثر من 150 مواطناً  شابين وإصابة 
بــالــرصــاص الــحــي والاخــتــنــاق. ووفــق 
الإحصاءات، دارت المواجهات في أكثر 
مــن 40 نقطة فــي المــنــاطــق كــافــة، فيما 
 مـــن الــقــدس 

ّ
أدى نــحــو 45 ألـــف مــصــل

والــــداخــــل المــحــتــل صــــاة الــجــمــعــة في 
باحة المسجد الأقصى، وسط إجراءات 
إسرائيلية مشددة على أبواب المسجد 
مــــنــــذ أكـــــثـــــر مــــــن أســـــبـــــوعـــــن. وعـــقـــب 
العلم  رافــعــن  الآلاف  تظاهر  الــصــاة، 
الفلسطيني إلى جانب صورة الشابة 
المــعــتــقــلــة عـــهـــد الـــتـــمـــيـــمـــي، مــطــالــبــن 

بإطلاق سراحها.
وكــــــــــان نــــصــــيــــب غــــــــزة مــــــن الــــشــــهــــداء 
ــلـــى، بــعــدمــا انــدلــعــت  ــابــــات الأعـ والإصــ
ــات فـــــي مـــنـــاطـــق عــــــدة عــلــى  ــاكــ ــبــ ــتــ اشــ
الـــحـــدودي، منها معبر بيت  الــشــريــط 
حــانــون، وشـــرق جباليا، وقـــرب موقع 
ناحل عوز شرق غزة، والبريج، وخان 

ــــق شـــهـــود عــيــان،  يـــونـــس، ورفـــــح. ووفـ
تعامل جيش الاحتلال بقسوة مفرطة، 
وأطلق مباشرة النار على المتظاهرين، 
مــا أدى إلـــى اســتــشــهــاد الــشــاب زكــريــا 
استشهد  كما  جباليا،  شــرق  الكفارنة 
الــشــاب محمد نبيل محيسن مــن حي 

الشجاعية، بجانب نحو 80 إصابة.
ــا فـــي الــضــفــة، فــإضــافــة إلــــى الــقــمــع  أمــ
بالقوة المفرطة أيضاً، سُجل استهداف 
مباشر للصحافيين والطواقم الطبية 
وتــعــمــد إيــذائــهــم وتــخــريــب مــعــداتــهــم 
ــة مـــهـــمـــاتـــهـــم.  ــارســ ــمــ ــم مـــــن مــ ــهـ ــعـ ــنـ ومـ
وشــمــلــت الــتــظــاهــرات مــنــاطــق: قلنديا 
والـــــــرام وأبـــــو ديــــس شــمــالــي الـــقـــدس، 
وبــــدرس والــنــبــي صــالــح وبــيــت سيرا 
ــر نــظــام والــجــانــيــة غربي  وبــلــعــن وديـ
الـــلـــه،  رام  شـــمـــالـــي  والمـــغـــيـــر  الــــلــــه،  رام 
وبيت فوريك شرقي نابلس، وجيوس 
ــزون شــرقــي قــلــقــيــلــيــة، حـــي الــنــقــار  ــ وعـ
غربي قلقيلية، ومدخل مدينة سلفيت، 
ومـــخـــيـــم عــــايــــدة شـــمـــالـــي بـــيـــت لــحــم، 
أمــر شمالي  وبــيــت  وحلحول  وسعير 
الخليل، وطمون طوباس وبلدة قفين 

شمالي طولكرم.
وقرب جسر حلحول، شمالي الخليل، 
على  الرصاص  الاحتلال  أطلق جنود 
محاولتها  بدعوى  فلسطينية  سيارة 
تنفيذ عملية دهس ضد جنود، فيما 
ذكــــرت مـــصـــادر إســرائــيــلــيــة أن ســائــق 
الــســيــارة تــمــكــن مــن الــهــرب مــن المــكــان 
مــن دون وقــــوع إصـــابـــات فــي صفوف 

الجنود أو راكبي السيارة.
في هذا السياق، قال القيادي في حركة 
»الجهاد الإسلامي« خالد البطش، إن 
»هذه الجماهير الحاشدة التي تخرج 

فـــي كـــل مـــكـــان فـــي فــلــســطــن المــحــتــلــة، 
مــن رفـــح حــتــى جــنــن، تــؤكــد تمسكها 
بـــالـــقـــدس عــاصــمــة أبـــديـــة لــفــلــســطــن، 
وتــرفــض قــرار المــجــرم تــرامــب«. ورحــب 
خلال مسيرة دعت إليها حركته أمس، 
الجمعية  فـــي  المــعــنــوي  »الانـــتـــصـــار  بــــ
ــتـــحـــدة«، مـــحـــذراً من  الـــعـــامـــة لـــأمـــم المـ

الانخداع بالقرار كونه غير ملزم.
الــبــطــش قـــال إن »الانــتــفــاضــة ستبقى 
الإسلامي  الجهاد  أولويات  م 

ّ
سل على 

ــــذر  ــــي فـــصـــائـــل المـــــقـــــاومـــــة«، وحـ ــاقـ ــ وبـ
»الصهيوني من التمادي في غيّه على 
طـــول الـــحـــدود، لأن المــقــاومــة لـــن تقف 
ــــرى تــعــســف  ــــي تـ مــكــتــوفــة الأيـــــــدي وهـ
على  مقعداً  شاباً  يغتال  وهــو  المحتل 
كرسي متحرك بدم بارد«. وشدد على 
أن الـــخـــطـــوات المــقــبــلــة »ســتــتــمــثــل في 
للعدو  المــوجــعــة  الــنــقــاط  على  التركيز 
عــلــى الـــحـــواجـــز والـــنـــقـــاط الالــتــفــافــيــة 
اتـــــهـــــم عـــلـــى أبـــــنـــــاء شــعــبــنــا  واعـــــتـــــداء
ــيـــادي في  ــقـ ــفـــة«. كــمــا حـــث الـ فـــي الـــضـ

فلسطين
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القوس
السياسي والحزبي

في إسرائيل كان 
»ساخطاً«

دعت »الجهاد« إلى 
»قيادة موحّدة 

للانتفاضة« و»الشعبيّة« 
إلى استهداف 

الأميركيين

ــة فــــي الـــهـــبّـــة  ــمـ الأيــــــــام المـــقـــبـــلـــة حـــاسـ
الــشــعــبــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، وكـــذلـــك في 
ــة، مــحــمــود  ــلـــطـ ــيــــس الـــسـ ــيـــرة رئــ مـــسـ
ــــذي لـــم يــمــكــث فـــي الــضــفــة  ــبـــاس، الـ عـ
المــحــتــلــة ســــوى يــــوم ولــيــلــة مــنــذ بــدء 
ــتــــجــــاجــــات. مَـــــن حـــــول الــرئــيــس  الاحــ
يخوّفونه من نهايات عــدّة: الحصار 
)ســيــنــاريــو المــقــاطــعــة(، أو الاغــتــيــال 
ــادي  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ )ســـــيـــــنـــــاريـــــو اســـــتـــــغـــــال الـ
الفوضى  »فــتــح«  مــن حركة  المفصول 
العمل  أو  تسميمه(،  أو  عــبــاس  لقتل 
عــلــى اســتــبــدالــه )كــمــا لمــحــت صحيفة 
ــــط« الــســعــوديــة، وفــق  »الـــشـــرق الأوسـ
ــا نــقــلــتــه عــــن مــــصــــادر فــلــســطــيــنــيــة  مــ

رسمية(.
 مــــــن الــــبــــحــــث عــن 

ّ
الــــــرجــــــل لــــــم يـــــمـــــل

أعــلــن  الـــتـــي  الـــتـــســـويـــة  لــعــمــلــيــة  راعٍ 
ــغ أنــهــا  ــدامــ الأمـــيـــركـــيـــون بــالــدلــيــل الــ
ميتة منذ ســنــوات، كما أنــه لم يتجه 
روســـيـــا  مـــثـــل  ثـــقـــل  ذات  دول  ــــوب  صـ
الوقت  فــي  وذلــك  بريطانيا،  أو حتى 
الذي لم تعطه فيه فرنسا أي مبادرة 
عملية، كما أنــه بــات خائفاً حتى من 
فكرة زيــارة إيــران، فيما لا يزال وزير 
رسائل  يبعث  البحرينية  الخارجية 
ره من مجرد التفكير في 

ّ
نة تحذ

ّ
مبط

وصول عتبات طهران.
أمــــا فــرنــســا، فــفــيــمــا تـــحـــاول مــمــارســة 
ســيــاســة خــارجــيــة مــخــتــلــفــة )إلــــى حد 
ما( عن التوجه الأميركي في المنطقة، 
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»الجهاد« على »تشكيل قيادة ميدانية 
القدس  انتفاضة  لمواصلة  الضفة  فــي 
وتعزيزها، وصولًا إلى إزالة الحواجز 
الــتــي تــقــطــع أوصـــــال الــضــفــة كخطوة 

على تحرير الضفة وسائر فلسطين«.
أمـــــــــا »كـــــتـــــائـــــب الــــشــــهــــيــــد أبـــــــــو عـــلـــي 
»الجبهة  لـ المسلح  الجناح  مصطفى«، 
فأعلنت  فلسطين«،  لتحرير  الشعبية 
ــعـــدو الأمـــيـــركـــي على  ــارّ الـ ــقـ ــل مـ أن »كــ
ــة، مــن  ــيــ ــخــ ــاريــ ــتــ امــــــتــــــداد فـــلـــســـطـــن الــ
ــاتـــت مــبــاحــة  ــورة، بـ ــاقــ ــنــ ــــح حـــتـــى الــ رفـ
ومــشــروعــة ومــســتــهــدفــة، ومـــا هـــي إلا 
شــواخــص رمــايــة، ولا يوجد فــرق بين 
باسم  المتحدث  وقــال  وآخـــر«.  أميركي 
الــكــتــائــب، أبـــو جــمــال، فــي تصريحات 
لـــلـــصـــحـــافـــيـــن، أمــــــــس، عـــقـــب انـــتـــهـــاء 
مناورة باسم »فجر النسور 1«، جنوب 
الــقــطــاع، إن »هـــذه المــنــاورة العسكرية 
تأتي لفحص جهوزية الكتائب وتأكيد 
عـــروبـــة الـــــقـــــدس... الــجــبــهــة الــشــعــبــيــة 
ــور المـــقـــاومـــة  ــحــ ــع مــ ــ ــــي مـ تـــاريـــخـــيـــا هـ
ذلـــك حتى  فــي  والمــمــانــعــة، وستستمر 
كنس آخر جندي صهيوني عن أرض 
فــلــســطــن«. وأكـــــد أبــــو جـــمـــال »مــتــانــة 
العلاقة مع حــزب الــلــه... قبل أيــام، كان 
هــنــاك لــقــاء للجبهة مـــع الأمــــن الــعــام 
لــحــزب الــلــه الــســيــد حــســن نــصــرالــلــه«، 
ــدداً عــلــى أن »الــشــعــبــيــة جــــزء من  ــشـ مـ
معسكر المقاومة والممانعة الذي يضم 
إيــــران وحـــزب الــلــه والمــقــاومــة اليمنية 
والمقاومة العراقية التي كنست داعش 
للجمهورية  حليفة  وهــي  والاحــتــال، 
الإســامــيــة الإيـــرانـــيـــة.... هـــذه الــعــاقــة 
تـــؤكـــد عـــمـــق الـــتـــعـــامـــل الإنـــســـانـــي فــي 

مواجهة الإمبريالية العالمية«.

إسرائيل: العالم ضدّنا... والعار على الأمم المتحدة

حاول نتنياهو تظهير جهده الذي حال دون مستوى أعلى من الهزيمة )أ ف ب(

وحـــســـب، وكــمــا قــالــت قــنــاة »كـــان« 
العبرية، إلى »ثلث الكوب الملآن أو 
اقــل مــن ذلـــك« فــي تهكم منها على 

هذه المقاربة.
وهــذه المقاربة وجــدت صــداهــا في 
التي  الـــيـــوم«،  »إســرائــيــل  صحيفة 
باسم  الرسمية  غير  الناطقة  ــعَــدّ 

ُ
ت

نتنياهو، والتي عنونت على صدر 
صفحتها الأولى بالخط العريض: 
دولــــــة   35 لإســــــرائــــــيــــــل،  »إنـــــــجـــــــاز 
امــتــنــعــت عــن الــتــصــويــت فــي الأمــم 
 »لــوحــة 

ّ
المــتــحــدة«، مــشــيــرة إلـــى أن

العمومية  الجمعية  في  التصويت 
تــلــوّنــت أمـــس بـــــ35 مــربــعــا بــالــلــون 
الأصــفــر – وهــو لــون يشير إلــى أن 
التاريخ يتغيّر. كانت هذه 35 دولة 
للتنديد  الــتــصــويــت  عـــن  امــتــنــعــت 
بـــقـــرار تـــرامـــب الاعـــتـــراف بــالــقــدس 
إليها  انضمت  لإسرائيل،  عاصمة 
عــــارضــــت، و)فـــقـــط(  ــرى  ــ أخـ 9 دول 

128 دولة صوتت مع القرار«.
رغــم  »الإنـــجـــاز  استراتيجية  أن  إلا 
ــم تـــجـــد تــعــبــيــراتــهــا  الــــخــــســــارة«، لــ
ــو لافـــــــــت خـــــــــــارج الــــنــــاطــــقــــن  ــحــ ــنــ بــ
غـــيـــر الـــرســـمـــيـــن بـــاســـم نــتــنــيــاهــو 
فــــــي الإعـــــــــــام الـــــعـــــبـــــري. صــحــيــفــة 
ــــارت  ــــوت أحـــــــرونـــــــوت« أشـــ ــعـ ــ ــديـ ــ »يـ
فــــي صـــــدر صــفــحــتــهــا الأولـــــــى إلـــى 
ــا«،  أن »الـــعـــالـــم تــقــريــبــا كـــلـــه ضـــدنـ
عنوان صحيفة  في سياقها  وجــاء 
أن »128 دولــــة صــوتــت  ــآرتـــس«  »هـ
ضــد الإعــــان الأمــيــركــي أن الــقــدس 
عــاصــمــة لإســـرائـــيـــل«، أمـــا صحيفة 
»مــعــاريــف«، فــأشــارت إلــى أن »128 
ــيــــل«، فــيــمــا جــاء  دولـــــة ضـــد إســــرائــ
ــــم  ــيـ ــ ــــروزالـ ــيـ ــ ــة »جـ ــفـ ــيـ ــحـ عــــــنــــــوان صـ
بــوســت« أكــثــر مــبــاشــرة: »128 أمــة 
أعلنت أن قرار أميركا حول القدس 

فارغ وبلا قيمة«.
صــحــيــفــة »هــــآرتــــس« أشــــــارت إلــى 

ــقــــدس« فـــي الأمـــم  ــان الــ ــهـــرجـ أن »مـ
المتحدة هو هدية لطهران، وأن على 
إسرائيل أن تقلق، مضيفة أن »قرار 
الجمعية العامة أبقى إسرائيل من 
جـــديـــد بـــا عــاصــمــة مــعــتــرف بــهــا. 
)نيكي  وسفيرته  ترامب  تهديدات 
هيلي( في الأمم المتحدة، ليس فقط 
لم تكن ذات فائدة، بل ألقت الإدارة 
الأميركية في حفرة ضيقة، يوجد 
فيها فقط مكان لمقاتلين: إسرائيل 

والولايات المتحدة«.
الــــتــــداعــــيــــات  أهــــــــم   

ّ
أن وأضـــــــافـــــــت 

المتحدة،  الأمــم  فــي  للقرار  السلبية 
ــلـــى عـــدم  ــيـــا عـ أنـــــه كـــــان قــــــــراراً عـــالمـ
)دونالد  الأميركي  بالرئيس  الثقة 
تـــرامـــب(، وإســرائــيــل ســتــعــانــي من 
ــرة  شــظــايــا هــــذا الــتــصــويــت فـــي المـ
المقبلة عندما تريد تجنيد المجتمع 
ــتـــرك ضــد  ــهـــد مـــشـ الـــــدولـــــي لأي جـ

إيران أو أي عدو آخر.
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علي حيدر

ــلـــيـــون، ومــعــهــم بعض  ــيـ يــكــثــر المـــســـؤولـــون الإســـرائـ
إلى  الفلسطينيين  العربي، من دعوة  الرسمي  النظام 
ويــبــررون  والمــيــدانــيــة.  السياسية  بالوقائع  الاعــتــراف 
الوقائع  بهذه  التسليم  رفــض  أن  بمقولة  التوجّه  هــذا 
لن تؤدي سوى  التي فرضها الاحتلال، ومقاومتها 
إلى المزيد من التضحيات، ولن تغيّر من الواقع شيئاً. 
الــدعــوة نفسها تــجــددت فــي أكــثــر مــن مناسبة على 
نتنياهو،  بنيامين  الإسرائيلي  الـــوزارء  رئيس  لسان 
ــر نــفــســه تــكــرر فـــي أكــثــر مـــن مــحــطــة ســابــقــة،  والأمـــ

ل أساساً وتبريراً لمسار التسوية.
ّ
وشك

العربية،  المواقف الإسرائيلية، وبعض  لم تنطلق هذه 
من فراغ، أو لكونها مجرد تسجيل نقاط في »عجقة« 
الفلسطينية. بل  الــســاحــة  بــهــا  تــضــج  الــتــي  المـــواقـــف 
هي صدى وترجمة لاستراتيجية ثابتة منذ مرحلة 
الاســتــيــطــان الــصــهــيــونــي، مــا قــبــل اعـــان الــدولــة عــام 
ارتـــكـــزت  الآن.  حـــتـــى  تـــتـــواصـــل  ــت  ــ ــ زال ــا  ــ ومـ  ،1948
هــــذه الاســتــراتــيــجــيــة إلــــى ســيــاســة فــــرض الــوقــائــع 
إدراك مسبق  إلــى  بـــدوره  استند  الــذي  الاستيطانية 
الخطة الاستعمارية – بتناغم وتكامل  – كجزء من 
مواقف وأداء الدول العظمى، مع هذا الواقع المفروض. 
وبالنتيجة كان يتم رسم المسارات التي تلي، انطلاقاً 
من  باعتبارها  المفروضة  الاستيطانية  الوقائع  مــن 

الثوابت، بحسب كل مرحلة.
الاستراتيجية،  لهذه  الدولية  الرسمية  المفاعيل  أولــى 
بــرزت في قــرار الأمــم المتحدة )181( الــذي نص على 
إقامة دولــة يهودية في عام 1947. واستندت فذلكة 
اليهودي  ـــ  ـ الفلسطيني  الــصــراع  أن  إلــى  الــقــرار  ذلــك 
ــان قــائــمــا فـــي حــيــنــه، لـــم يكن  ــذي كــ ــ الــصــهــيــونــي، الـ
بالإمكان حله إلا بتقسيم فلسطين بين دولتين يهودية 
القرار  يكن  لم  الحقيقة،  وفي  تقم(.  )لم  وفلسطينية 
الــذي فرضته  الواقع  إلا اضفاء شرعية على  الدولي 
عبر  التي سبقت،  السنوات  في  الصهيونية،  الحركة 
اســـتـــقـــدام مـــئـــات آلاف المــســتــوطــنــن، وزرعــــهــــم في 
المستوطنات التي تم بناؤها بحماية ودعم الاحتلال 
انتاج واقــع ديموغرافي  إلى  أدى  البريطاني. وهو ما 

جديد على الأرض، استند إليه قرار التقسيم.
ــدود الخط  ــة إســرائــيــل، تــم تثبيت حـ بــعــد اعـــان دولـ
ـــ49  ــ ــم المــتــحــدة بــعــد هـــدنـــة ال ــ ــه الأمـ دتــ ــدَّ الأخـــضـــر )حــ
التي تم التوصل اليها بعد حــرب عــام 48(، ومــن ثم 
الــذي كــان مخصصاً  الجزء  تكثيف الاستيطان في 

وفق  والــنــقــب(،  والمثلث  )الجليل  الفلسطينية  للدولة 
الــحــرب.  احــتــالــه خـــال  وتـــم  التقسيم )181(،  قـــرار 
وحرصت إسرائيل على استيطان تلك المناطق بهدف 
فرض وقائع تجعلها جزءاً من الدولة، وإخراجها من 
. ونتيجة 

ً
أي امكانية نظرية للتفاوض عليها مستقبلا

الــخــضــوع لــســيــاســات فــــرض الـــوقـــائـــع الــصــهــيــونــيــة 
المطالبة  بإمكانية  التفكير  مجرد  الآن  بــات  والدولية، 
بالأراضي التي كانت مخصصة للدولة الفلسطينية، 
حتى لو بالاستناد إلى قرار دولــي، )قــرار التقسيم( 

ضرباً من »الهلوسة« السياسية.
بعد حرب عام 67، بدأت إسرائيل تنفيذ استراتيجية 
د  ــتـــال ويُـــهـــوِّ فــــرض واقــــع اســتــيــطــانــي يــكــرس الاحـ
الأرض فــي كــل الأراضــــي الــتــي تــم احــتــالــهــا... لكن 
فيما يخص الضفة الغربية التي تحتل مكانة خاصة 
الصهيونية، وبعد مراحل  الفكر والاستراتيجية  في 
أن  إسرائيل  استطاعت  التسووية...  المفاوضات  من 
تجهض مشروع إقامة دولة فلسطينية – وفق سقف 
مدروسة  استيطانية  خارطة  عبر   - أوسلو  رهانات 
الكتل  الضفة. وباتت  أراضــي  وموزعة على مختلف 
)اريئيل،  الغربية،  الضفة  فــي  الكبرى  الاستيطانية 
معاليه ادوميم وغوش عتسيون( التي تضم الأغلبية 
إلى  عــددهــم  )يبلغ  الضفة  مستوطني  مــن  الساحقة 
جـــانـــب مــســتــوطــنــي الـــقـــدس الــشــرقــيــة نــحــو مــلــيــون 
مــســتــوطــن(، خــــارج إطــــار امــكــانــيــة الاخـــــاء فـــي أي 
تحصين  وتــم  السلطة.  مــع  مفترضة  نهائية  تسوية 
هـــذا المــفــهــوم عــبــر اجــمــاع إســرائــيــلــي رافـــض لاخــاء 
هذه الكتل في أي اتفاق نهائي، وعبر موقف أميركي 
رســمــي، تــجــسّــد بــرســالــة مــن الــرئــيــس جـــورج بــوش 
إلــى أريــيــل شـــارون فــي عــام 2004، تعهّد فيها بأن 
السيادة الإسرائيلية في  الكتل جــزءاً من  تبقى هذه 

أي تسوية نهائية.
الوفد  بـــأنّ  الإسرائيلية  التقارير  مــن  العديد  وتــؤكــد 
الفلسطيني المفاوض كان يطالب بتبادل أراضي في 
مقابل هذه الكتل، الأمر الذي يعني تسليماً ضمنياً 
بأن تكون هذه الكتل جزءاً من دولة إسرائيل، في أي 

تسوية نهائية.
القدس  مدينة  فــي  الــواقــع  الأمـــر  فــرض  استراتيجية 
الــشــرقــيــة، بـــدأت بــهــا إســرائــيــل فــي وقـــت مــبــكــر. في 
إلى  الــقــدس  بلدية  تــم توسيع سلطة  الاولـــى،  المرحلة 
الــعــديــد مـــن الـــقـــرى الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــيــطــة بــالــقــدس 
بــادرت  ثم  أراضيها.  على  السيطرة  بهدف  الشرقية 
إلى سياسة استيطانية مكثفة في القدس الشرقية... 

وتم في عام 1980، سنّ قانون أساس في الكنيست، 
يعلن القدس عاصمة إسرائيل، وتم بموجبه )أي وفق 
مبدأ دستوري(، ضم القدس الشرقية على أنها جزء 

من عاصمة الكيان الإسرائيلي.
وتـــم تــحــصــن مــكــانــة الــقــدس الــتــي حــددهــا الــقــانــون 
التيارات  كافة  يشمل  سياسي  باجماع  الإسرائيلي، 
والأحــــــــزاب الـــيـــهـــوديـــة، عــلــى رفــــض اخـــــاء الأحـــيـــاء 
اليهودية من القدس الشرقية، في أي تسوية نهائية. 
وامــتــد هــذا الإجــمــاع – تقريباً – على مــبــدأ تقسيم 

القدس.
الإسرائيلية،  الاستراتيجية  مسار  في  التدقيق  لــدى 
يلاحظ أن ما شجعها على المضي بها، هو استنادها 
إلى حماية غربية وأميركية، والأهم رهانها وإدراكها 
العربي كان يتكيّف ويسلم بكل سقف  الطرف  بأن 
بدء  ومنذ  الاستيطانية.  الوقائع  خــال  مــن  تفرضه 
ــارات الــتــســويــة ارتــفــعــت لــديــهــا الـــرهـــانـــات على  مـــسـ
اليوم  يلتحق  لــم  مــن  أنّ  قــاعــدة  على  العربية  الهرولة 
يلتحق  ســوف  المــفــروضــة  بالوقائع  التسليم  بقطار 
غــداً. ومــن يتواصل معها اليوم ســراً، ســوف يجاهر 

غداً بعلاقاته.
ــى مـــوقـــف تــرامــب  تــتــويــجــا لــلــمــســارات الــســابــقــة، أتــ
بــالاعــان عــن الــقــدس، عاصمة لإســرائــيــل، الـــذي هو 
التي فرضتها  للوقائع  أميركية  الواقع »شرعنة«  في 
إسرائيل، في ظل صمت عربي، واحتضان أميركي. 
ــك، تــبــقــى مــفــاعــيــل هـــذه الإجـــــــراءات والمـــواقـــف  مـــع ذلــ
الشعب  بخيارات  مرتبطة  والأميركية،  الإسرائيلية 
أرض  على  المــواجــهــة  حربة  رأس  كونه  الفلسطيني، 
فلسطين، ومن خلفه القوى الإقليمية الداعمة. وليس 
من المبالغة القول إن »العدوان الأميركي« على القدس، 
ينطوي على امكانيات فرص كبيرة، كونه كشف عن 
حقيقة أن الرهان على دور أميركي يتمتع بقدر من 
لم يكن  التسوية –  أنصار  التوازن – حتى بمعايير 
سوى أوهام، استغرقت من عمر الشعب الفلسطيني 
والقضية الفلسطينية، واستنزفت قواه في مسارات 
غير مجدية. وهو ما يعني أن الظروف التي تمر بها 
الاقليمية،  الــتــطــورات  ومعها  الفلسطينية،  القضية 
ل فرصة ودافعاً، لبلورة خيارات مصيرية سوف 

ّ
تشك

لها مفاعيل تاريخية على حاضر ومستقبل  تكون 
فلسطين والمنطقة. وفي هذه الحالة، يتم كسر حلقات 
هذا المسلسل التاريخي الذي سبق أن شجع إسرائيل 
على التمسك بمقولة أن فرض الوقائع يدفع )بعض( 

الطرف العربي للتسليم به، والتكيف معه.

استراتيجية »الأمر الواقع« الإسرائيلي
... ومسلسل الخضوع العربي
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ــة  ــ ــــوديـ ــعـ ــ مــــــــا بــــــــن »هــــــــــواجــــــــــس« سـ
ــة  ــيــ وأمــــيــــركــــيــــة و»نـــــصـــــائـــــح« روســ
تحرك  ثمة  دبلوماسية،  ومعلومات 
للبحث  عــمــان  فــي سلطنة  ســيــاســي 
اليمنية.  للأزمة  مناسب  مخرج  عن 
وتــبــدو عجلة المــفــاوضــات هــذه المــرة 
بعيدة عن الخلافات التي تركزت في 

وتراتبية  التفاصيل  حــول  الــســابــق 
السياسي  بــن  المــقــتــرحــة  الــخــطــوات 
والأمـــنـــي، إذ يــبــدو هــامــش المــنــاورة 
ــذه المــــــــرة أضــــيــــق مـــــن أن يــجــعــل  ــ ــ هـ

المفاوضات تدور في فلك التعثر.
وفــــي فـــحـــوى بـــيـــان لــلــكــرمــلــن، أول 
مــن أمـــس، عــن اتــصــال بــن الــرئــيــس 
الـــروســـي فــاديــمــيــر بـــوتـــن، والمــلــك 
ســلــمــان، ثمة رســالــتــان مــن موسكو 
تــــــدعــــــوان الــــســــعــــوديــــة والــــــولايــــــات 
ــدة إلــــــــى الــــبــــحــــث عــــــن ســبــل  ــ ــحـ ــ ــتـ ــ المـ
بــعــيــداً عن  اليمنية  الأزمــــة  لــتــســويــة 

الـــحـــرب، إذ أعـــرب بــوتــن أولًا، »عــن 
بالغ قلقه إزاء إطلاق حركة )أنصار 
ــا بــالــســتــيــا بــاتــجــاه  ــاروخــ الــــلــــه( صــ
ـــ 19 مـــن ديــســمــبــر،  الــــريــــاض« فـــي الــ
وثانياً، دعا إلى »تسوية الأزمة عبر 
وســـائـــل ســلــمــيــة مـــن خــــال الـــحـــوار 

الوطني«.
ــم تــكــن بــعــيــدة  الـــرســـالـــة الـــروســـيـــة لـ
عـــن الأجـــــــواء فـــي واشـــنـــطـــن، والــتــي 
بــــــــــــــدت واضـــــــــــحـــــــــــة فـــــــــــي عـــــرضـــــهـــــا 
ــرب عــلــى  ــحــ ــلــ ــيــــة لــ ــة ســــيــــاســ ــويــ ــســ تــ
»أنـــصـــار الـــلـــه«، شــــرط الــتــوقــف عن 
اســتــهــداف الــســعــوديــة بــالــصــواريــخ 
الــبــالــســتــيــة، وتــأكــيــد نــائــب مــســاعــد 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الأمــــيــــركــــي، تــيــم  ــ ــ وزيـ
لــيــنــدركــيــنــغ، أنــــه »لا حـــل عــســكــريــا 
لـــأزمـــة الــيــمــنــيــة«، فـــي حـــن تسعى 
إلــــى   

ً
جــــــاهــــــدة الأمــــيــــركــــيــــة  الإدارة 

تحسين صــورتــهــا »الإنــســانــيــة« مع 
وضغوط  الدولية  الانتقادات  تزايد 
ــة، لـــلـــســـمـــاح  ــيــ ــوقــ ــقــ ــات الــــحــ ــمــ ــظــ ــنــ المــ
ــة  ــيــ ــانــ ــســ بــــــدخــــــول الإمــــــــــــــــــدادات الإنــ
والــســلــع الــتــجــاريــة. تــرجــم ذلـــك فتح 
اليمني  الحديدة  ميناء  »التحالف« 
ــنــــاءً عـــلـــى طـــلـــب وزيــــر  ــر، بــ ــهـ ــــدة شـ لمـ
الشهر  تيلرسون  ريكس  الخارجية 

الماضي.
ــة هــــــــذه، ســبــقــهــا  ــ ــيـ ــ ــــروسـ الــــــدعــــــوة الـ
دعـــوة »إلـــى حـــوار وطــنــي شــامــل في 
الـــبـــاد« عــلــى لــســان المــتــحــدثــة باسم 
وزارة الــخــارجــيــة، مــاريــا زاخـــاروفـــا، 
الرئيس  مقتل  بعد  أيـــام،  قبل عشرة 
ــيــــس الــــســــابــــق، عـــلـــي عـــبـــدالـــلـــه  ــرئــ الــ
صــالــح، مــا مــن شــأنــه قــطــع الــطــريــق، 
بــشــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مــبــاشــر على 
مـــــحـــــاولات الــــســــعــــوديــــة والإمــــــــــارات 
اســتــثــمــار تـــداعـــيـــات الأحـــــــداث الــتــي 
صالح،  مقتل  بعد  صنعاء  شهدتها 
ــا  ــيــ ــيـــق روســ ــلـ ــعـ ــى الــــــرغــــــم مــــــن تـ ــلــ عــ

ــا الــدبــلــومــاســي فـــي الــيــمــن،  وجـــودهـ
ومواصلة مهماته من الرياض.

ــتـــي تــتــســع  ــــوء الـــضـــغـــوط الـ ــــي ضـ وفـ
رقـــعـــتـــهـــا إلـــــى أوســــــــاط الــبــرلمــانــيــن 
والرأي العام الغربي بسبب الجرائم 
رتكب في اليمن، تشير مصادر 

ُ
التي ت

»مساعٍ  إلى  دبلوماسية في صنعاء 
لأجــل فتح ثــغــرة فــي الــجــدار المرتفع 
ــم  ــرغــ ــى الــ ــلــ أمـــــــــام المـــــــفـــــــاوضـــــــات«، عــ
مـــن غـــيـــاب مــــؤشــــرات عــلــى إمــكــانــيــة 
حــصــول تــنــازلات جــديــة مــن الجانب 
الــســعــودي لأجـــل الـــوصـــول إلـــى حل 

ســيــاســي حــقــيــقــي. وتـــؤكـــد المــصــادر 
 »الاتــصــالات جــاريــة بــهــذا الــشــأن، 

ّ
أن

ولكن لم ينجم عنها أي تفاهم بعد«.
وتــؤكــد المــصــادر عــودة سلطنة عمان 
ــة بــــن الأطـــــــراف  ــاطــ ــلـــى خــــط الــــوســ عـ
مسار  لتحريك  محاولة  فــي  اليمنية، 

محادثات  من  اختتمت جولة جديدة 
أســتــانــا، بــتــفــاهــمــات تــقــضــي بــإنــشــاء 
المعتقلين  ملفات  تتابع  جديدة  لجان 
الألــغــام، وبقواعد  والمختطفين وإزالــة 
مــشــتــركــة لــشــكــل ومـــضـــمـــون مــؤتــمــر 
»الــــحــــوار الـــوطـــنـــي« الــــســــوري، المــقــرر 
عــقــده فــي ســوتــشــي الــروســيــة. إعــان 
الــتــوافــق حـــول الــلــجــان تــأخــر لجولة 
الحكومي  التفاهم  تعذر  بعد  كاملة، 
ــيـــل قــضــيــة  ــفـــاصـ ــــارض عـــلـــى تـ ــعــ ــ ـــ المــ ــ ــ
ــا، أمـــس، من  ــرارهـ المــعــتــقــلــن. وجـــاء إقـ
تــقــدم جـــدي عــلــى هـــذا الصعيد،  دون 
تبحث  أن  المــنــتــظــرة  ـــجـــان 

ّ
لـــل تــــرك  إذ 

المــخــتــلــف عليها.  الــعــقــبــات والآلـــيـــات 
ويمكن قراءة الموافقة الحكومية على 
الــتــقــدم فـــي مــلــف المــعــتــقــلــن، كـــبـــادرة 

اليمن في هدوء حذر: عودة أجواء المفاوضات
... والتأهب العسكري باقٍ

توافق في »أستانا 8« حول المعتقلين والألغام... و»سوتشي«   بعد شهر

وصول 22 فرداً من عائلة 
صالح إلى سلطنة عمان

في ضوء التطورات المتسارعة 
في اليمن، ثمة معطيات سياسية 

وعسكرية ترجّح أن تتصدر العملية 
السياسية المشهد، في محاولة للتطبيع 

مع الأمر الواقع، بأنّ الحرب لم تُحقق 
أهدافها مع اقتراب دخولها العام الرابع، 
وخصوصاً بعد فرض »أنصار الله« معادلة 

»ردع« جديدة بالصواريخ البالستية

الحدث

سوريا

سُجّل أمس تراجع كبيير في حدّة المعارك على مختلف الجبهات )أ ف ب(

بعد أحاديث كثيرة حول موعد 
مؤتمر »الحوار الوطني« المرتقب في 
سوتشي، اختارت موسكو الإعلان عنه 

من منصة »أستانا«، في بيان مشترك مع 
تركيا وإيران. وجاء ذلك بالتوازي مع 
توصل الأطراف الثلاثة إلى تفاهمات 

مع الوفدين السوريين، بتشكيل 
لجان لمتابعة ملف المعتقلين 

والمختطفين، ونزع الألغام

ــبــــر فــي  ــهّـــد لـــتـــعـــاون أكــ ــمـ ــة تـ ــيـ ــابـ إيـــجـ
ــك مــــن خـــال  ــ ســـوتـــشـــي. وانـــعـــكـــس ذلـ
ــارض وتـــركـــيـــا  ــ ــعــ ــ ــد المــ ــ ــوفـ ــ تـــرحـــيـــب الـ
بــإنــشــاء تلك اللجان،  المــتــحــدة  والأمـــم 
ــيـــة ضــمــن  ــابـ بـــاعـــتـــبـــاره خــــطــــوة إيـــجـ
الختامي  البيان  وأقــر  أستانا.  مسار 
من  عــمــل،  لجنتي  تشكيل  للاجتماع، 
أجل بحث ملف المفقودين والمعتقلين، 
وتبادل الجثامين. وجدد التزام الدول 
الضامنة بوحدة سوريا واستقلالها، 
مشدداً على ضــرورة »اتخاذ خطوات 
ــــن عــلــى  ــــوريـ ــــسـ ــلــــة لمــــســــاعــــدة الـ عــــاجــ
إيجاد حل سياسي للأزمة وفق قرار 
الــرقــم 2254، مــن خــال  مجلس الأمـــن 
عــمــلــيــة شــامــلــة وشــفــافــة تــفــضــي إلــى 
صــيــاغــة دســتــور جــديــد يتمتع بدعم 
بمشاركة  انتخابات  وإجــــراء  الشعب 
جميع السوريين، وبمواكبة من الأمم 

المتحدة«.
ــذه الـــجـــولـــة من  وكـــــان أبـــــرز نــتــائــج هــ
سوتشي، الكشف عن الموعد المفترض 
لعقد مؤتمر »الحوار الوطني«، والذي 
ــدده الــبــيــان المــشــتــرك بـــن الــتــاســع  ــ حـ
والعشرين والثلاثين من شهر كانون 
الــثــانــي المــقــبــل. ولــفــت الــبــيــان إلـــى أن 
الدول الضامنة سوف تعقد اجتماعاً 
قــبــل موعد  فــي ســوتــشــي،  تحضيرياً 
المـــؤتـــمـــر، مــضــيــفــا أنــهــا تــــرى المــؤتــمــر 
ــى إعــــطــــاء زخـــم  ــ ــهـــدف إلـ ــبــــادرة تـ ــمــ »كــ
لمحادثات جنيف«. وأشار إلى ضرورة 
القتالية،  الأعــمــال  اتــفــاق وقــف  تعزيز 
عــلــى أن تــعــقــد الــجــولــة الــتــاســعــة من 

الثاني  النصف  محادثات أستانا في 
مـــن شـــبـــاط المـــقـــبـــل. ورحّــــــب المــبــعــوث 
الأممي ستيفان دي ميستورا بإنشاء 
ــأن المــعــتــقــلــن  ــل بــــشــ ــمـ ــعـ مـــجـــمـــوعـــة الـ
ــقـــوديـــن، مــوضــحــا أنــــه »يــنــبــغــي  ــفـ والمـ
تــحــقــيــق ذلــــك مـــن خــــال إنـــشـــاء فــريــق 
عــــامــــل دائــــــــم، ثــــم مـــنـــاقـــشـــة تــفــاصــيــل 
أستانا  اجتماعات  في  بالكامل  عمله 
ــم المــتــحــدة  الــســابــقــة، وســتــواصــل الأمــ
الإصرار على ضرورة عقد اجتماعات 

هذا الفريق على أساس منتظم«. وفي 
إشـــارة إلــى مؤتمر سوتشي، قــال دي 
مــيــســتــورا إن »الأمــــم المــتــحــدة لا تــزال 
ــرى أن أي مــــبــــادرة ســيــاســيــة تــقــوم  تــ
ينبغي  الفاعلة  الدولية  الجهات  بها 
في  الإســهــام  على  بقدرتها  تقويمها 
ــار الأمـــم  ــ الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي إطـ
التنفيذ  ــم  ــ فـــي جــنــيــف، ودعـ المــتــحــدة 

الكامل للقرار 2254«.
ــدد  ــى الــــجــــانــــب الــــحــــكــــومــــي، جــ ــ ــلـ ــ وعـ

رئــيــس الــوفــد بــشــار الــجــعــفــري تأكيد 
رؤيــــة بــــاده لــوجــود الـــقـــوات التركية 
والأمــيــركــيــة عــلــى أراضــيــهــا، عــلــى أنــه 
»عـــــــــــدوان مــــــوصــــــوف«، ومــطــالــبــتــهــا 
»بــــــــإخــــــــراج الـــــــقـــــــوات الأجــــنــــبــــيــــة مــن 
فـــوراً ودون قيد أو شــرط«.  أراضــيــهــا 
وأشــار إلــى أن وفــده »لا يدخل في أي 
حوار ثنائي مع الوفد التركي« بسبب 
لــإرهــاب في  التركية  الحكومة  »دعــم 
الأراضــــي الــســوريــة وتــشــريــع الــحــدود 
المـــشـــتـــركـــة أمــــــام الإرهـــــــــاب الـــعـــالمـــي«. 
بـــــاده  ــفــــري أن  الــــجــــعــ أكـــــــد  وبـــيـــنـــمـــا 
الوطني«  »الــحــوار  مؤتمر  ستحضر 
ــوفــــد  ــــس الــ ــيـ ــ ــــي، قـــــــال رئـ ــــشـ ــــوتـ ــــي سـ فــ
المـــعـــارض أحــمــد طــعــمــة، فـــي مــعــرض 
رده على سؤال حول وجود ضمانات 
لـــلـــحـــضـــور فــــي ســـوتـــشـــي: »قــــيــــل لــنــا 
ــات عـــلـــى أن  ــانــ ــمــ ســـتـــكـــون هــــنــــاك ضــ
ــادل، سيتم  عــ عــلــى دســتــور  تحصلوا 
بالمعايير  يهتم  دولــيــا،  عليه  التوافق 
سوريا  تحول  تكفل  التي  والمقاييس 
ــدادي، إلـــــــى نـــظـــام  ــ ــبــ ــ ــتــ ــ مـــــن نــــظــــام اســ
ديــمــوقــراطــي«. وأضـــاف الــقــول: »نريد 
العسكرية  القطاعات  مــع  نتشاور  أن 
ــة، ونــــعــــود لمــرجــعــيــاتــنــا  والـــســـيـــاســـيـ
لنصدر القرار النهائي حول المشاركة 
الدعوة  يهم 

ّ
تلق مؤكداً  في سوتشي«، 

الــوفــد المــعــارض عن  للحضور. ونــقــل 
الــجــانــب الــروســي قــولــه لــهــم إن »عــدة 
قــوائــم أســمــاء لحضور  دول رشــحــت 
مــــؤتــــمــــر الــــــحــــــوار المـــــزمـــــع عــــقــــده فــي 
ســـوتـــشـــي، مــنــهــا مــصــر والــســعــوديــة 

السبت  23  كانون الأول  2017  العدد  3356

موسكو تعلن إنجاز »الانسحاب الجزئي«

أعلن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو، أمس، أن بلاده أنجزت 
»الانسحاب الجزئي« لقواتها المنتشرة في سوريا منذ عامين، والذي 
الرئيس فلاديمير  بأمر من  الجاري،  الأول  كانون  بدأ في منتصف 
الــقــادة  بــوتــن. وقـــال شويغو متوجهاً إلــى بــوتــن خــال اجتماع مــع 
العسكريين الروس: »إن أمركم بسحب مجموعة من القوات الروسية 
مــن ســوريــا أنــجــز«. وسحبت روســيــا بشكل خــاص وحـــدات جوية 
وأطباء عسكريين وكتيبة من الشرطة العسكرية، وكذلك 36 طائرة 
وأربع مروحيات، وفق ما نقلت وكالات أنباء روسية. وأوضح شويغو 
أنه بعد هذا الانسحاب الجزئي، ستبقي موسكو »مركز المصالحة« 
وثلاث وحدات شرطة عسكرية وقواتها في قاعدتَي حميميم الجوية 

وطرطوس البحرية.
)أ ف ب(
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لم يكد يمرّ يومان على إعلان السعودية موازنتها لعام 
2018، بنسبة إنفاق عسكري قياسية بلغت 21%، حتى 
جاءت أولى بشائر ذلك الإنفاق، لتقفل بها المملكة العام 
ضخمتان،  صفقتان  الــجــديــد.  الــعــام  وتستقبل   2017
إحداهما بقيمة 480 مليون دولار، أعلنتهما وزارة الدفاع 
لدعم  الجمعة،   - الخميس  ليل  )بــنــتــاغــون(،  الأمــيــركــيــة 
ســاح الجو السعودي. إعــان يأتي في وقــت تتصاعد 
فــيــه الاتـــهـــامـــات الــدولــيــة لــتــحــالــف الـــعـــدوان عــلــى اليمن 
بارتكاب جرائم حرب ضد اليمنيين، وتتعالى المطالبات 
العسكرية  والمـــعـــدات  بــالأســلــحــة  المملكة  تــزويــد  بــوقــف 
والخدمات على خلفية تلك الانتهاكات. هذا التجاهل لا 

حصراً،  يتطلع،  البائع  الــطــرف  بكون  تفسيره  يصعب 
إلى ما سيدخل جيبه من وراء الصفقات مع السعودية، 
التي لا يردعها »نهمها  بمعزل عما ستجنيه الأخيرة، 
العسكري« عن إبــرام صفقة مع روسيا لشراء رديف، 
التي يشكك خبراء  »بــاتــريــوت«  يبدو، لمنظومة  على ما 
من  بمزيد  والـــتـــزود  بالمملكة،  استخدامها  نجاعة  فــي 

الصواريخ المضادة الأميركية في الوقت نفسه.
ــاع الأمــيــركــيــة إن شــركــة »بــويــنــغ«  ــدفـ الـ وقـــالـــت وزارة 
»تقديم  فازت بعقد دفاعي بقيمة 480 مليون دولار، لـ
خدمات دعم وإصلاح للقوات الجوية في المملكة العربية 
السعودية«. وأضافت أن شركة »لوكهيد مارتن« فازت، 
هـــي الأخــــــرى، بــعــقــد دفـــاعـــي هــائــل تــصــل قــيــمــتــه إلــى 
باتريوت  بصواريخ  »يتعلق  دولار،  مليون   945 نحو 
للسعودية وقطر« من دون إيضاح نصيب كل منهما 
من الصفقة. وجاء الإعلان الأميركي هذا بعد ساعات 
التعاون  الــروســي لشؤون  الرئيس  إعــان مساعد  من 
الــعــســكــري - الــتــقــنــي، فــاديــمــيــر كــوجــن، أن »روســيــا 
والــســعــوديــة قـــد تــتــفــقــان بــشــأن كـــل الأمـــــور المتعلقة 
نهاية  قبل  الجوي  للدفاع  )أس 400(  أنظمة  بتوريدات 
إلى  العام«. وأشــار كوجين، في تصريحات صحافية، 
»تــوقــيــع رزمـــة مــن الاتــفــاقــيــات مــع الــســعــوديــة، بما في 
التقنية  المسائل  الآن  ــش 

َ
ــنــاق

ُ
ت  ...)400 )أس  حــول  ذلــك 

المــالــيــة. وآمـــل أن نتلقى الأجــوبــة على كافة  والــجــوانــب 
الأسئلة الباقية قبل نهاية العام«.

بشراء  السعودية  اهــتــمــام  عسكريون  خــبــراء  ويُــرجــع 
صواريخ »أس 400« الروسية بأي ثمن )حتى لو كان 

حاجتها  إلــى  ثمنها(  مــن   %100 تغطي  مقدمة  دفعة 
من  الكثير  واجــهــت  التي  الدفاعية  منظومتها  لتعزيز 
العثرات خلال ما يقارب 3 سنوات من الحرب المندلعة 
في اليمن. عثرات تمثلت في عجز منظومة »باتريوت«، 
ــتـــراض  ــتـــي تــمــلــكــهــا الـــســـعـــوديـــة، غــيــر مـــــرة، عـــن اعـ الـ
صواريخ أطلقتها »أنصار الله« باتجاه أراضي المملكة، 
على الرغم من أن الرياض تدعي أن منظومتها تمكنت 
من اعتراض الصواريخ الـــ83 )بحسب الأرقــام المعلنة( 

طلقت من اليمن على السعودية.
ُ
التي أ

وإذا كان ذلك هو حال صواريخ »باتريوت« في المملكة، 
فلماذا الإصرار السعودي على التزود بكميات إضافية 
منها؟ يبدو الأمر جزءاً من اشتراطات الصفقة الكبرى 
تــرامــب، خلال  دونــالــد  الأميركي،  الرئيس  أبرمها  التي 
والتي تخللها  الماضي،  أيــار/ مايو  الرياض في  زيارته 
مليون دولار،  الـــ400  قيمتها  إبــرام صفقات تجاوزت 
بينها عقود دفاعية بقيمة 110 مليارات دولار. عقودٌ 
عـــلـــنـــت فـــي تــشــريــن الأول/ 

ُ
ــنـــدرج ضــمــنــهــا صــفــقــة أ تـ

بـــ44 منصة إطلاق  السعودية  لتزويد  الماضي،  أكتوبر 
لمنظومة »ثاد«، وجرارات خاصة بها، و360 صاروخاً، 
 تلك هي المنظومة 

ّ
و16 مركز قيادة، و7 رادارات. ولعل

لم  والتي  بها،  الــتــزود  إلــى  المملكة  تتطلع  التي  الرئيسة 
السعودية،  إلى  بتوريدها  الإذن  الآن،  إلى  ترامب،  يعطِ 
»التاجر«  فــي إرضـــاء  المبالغة  الأخــيــرة على  مــا يحمل 
الأميركي، طمعاً في ما تعتقد أنه حصنها ضد الخطر 

المفترض القادم من إيران.
)الأخبار(

تـــؤكـــد بــرقــيــتــان مــســربــتــان مـــن وزارة 
التي  الأمـــوال  أن  السعودية  الخارجية 
دفــعــهــا الــنــظــام الــســعــودي فـــي الــيــمــن، 
ــقـــد، عــلــى  ــتـ ــقـــتـــصـــر، كـــمـــا كــــــان يـــعـ لا تـ
»اللجنة  المدرجة أسماؤهم في موازنة 
الــخــاصــة« بــالــيــمــن مــن مــشــائــخ قبائل 
ومتنفذين من الصفيّ الثاني والثالث، 
بــل تــتــعــداه إلـــى المــســؤولــن الــكــبــار في 
الـــحـــكـــومـــة، بــغــيــة إحـــكـــام »الـــوصـــايـــة« 

الكاملة على الجار الجنوبي.
إلى  تاريخها  ويــعــود  الأولـــى،  الوثيقة 
ــار مـــن عــــام 2014، عـــبـــارة عن  ــ شــهــر أيـ
تقرير، مختوم بعبارة »سري للغاية«، 
ــيـــة  الـــخـــارجـ وزارة  وكــــيــــل  ــن  ــ مـ مــــقــــدم 
السعودية لشؤون المعلومات والتقنية، 
ــى  ـــــد، إلــ ـــــالـ ـــن خـ ــود بـــ ــ ــعـ ــ ــن سـ مـــحـــمـــد بــــ
وزيـــر الــخــارجــيــة آنــــذاك، الأمــيــر سعود 

الفيصل.
يــفــيــد وكــيــل الــــــوزارة، الـــوزيـــرَ الفيصل 
بأنه التقى وفق توجيهات الأخير وزير 
الاتــــصــــالات الــيــمــنــي، فـــي ذلــــك الــوقــت، 
ــــوزراء  ــر )رئـــيـــس الـ أحــمــد عــبــيــد بـــن دغـ
المنتهية  الــرئــيــس  فــي حكومة  الــحــالــي 
ولايته عبد ربــه منصور هـــادي(. وفي 
م المسؤول السعودي رسالة 

ّ
اللقاء، سل

بعث بها سعود الفيصل إلى بن دغر.
ــل الـــــــــــــــوزارة الــــســــعــــوديــــة  ــ ــيـ ــ ــئـــن وكـ ــمـ يـــطـ
ــن دغـــر  وزيـــــــــرَه ســـعـــود الـــفـــيـــصـــل بـــــأن بــ
أظــهــر الــتــجــاوب الــتــام مــع مــطــالــب وزيــر 
ــــي تـــبـــدو  ــتـ ــ ــــودي، والـ ــعـ ــ ــــسـ الــــخــــارجــــيــــة الـ
وكأنها موجهة من »محتل« إلى »عميل« 
ينفذ الأوامــــر، وهـــي: »الــقــيــام بما أمرتم 

السياسي  الوضع  متابعة  آليات  من  به 
ــمـــن وإعـــــطـــــاء الأولــــويــــة  ــيـ الــــقــــائــــم فــــي الـ
لمصالح المملكة لما له من انعكاسات على 

مكانة المملكة إقليمياً«.
ــة« بــن  ــيــ ــل »جــــاســــوســ ــابـ ــقـ ــن مـ ــمـ ــثـ أمــــــا الـ
دغــــــــر، فــــهــــو: »تـــعـــيـــيـــنـــه نـــائـــبـــا لــرئــيــس 
الــــــوزراء )الــيــمــنــي( ومــســتــشــاراً لرئيس 
الــجــمــهــوريــة«. وهـــو مــا تــحــقــق بالفعل، 
البرقية،  لم تمض أسابيع من تاريخ  إذ 
ــالات وتــقــنــيــة  ــ ــــصــ ــفـــز وزيـــــــر الاتــ ــتـــى قـ حـ
ــلـــومـــات فــــي حـــكـــومـــة مــحــمــد ســالــم  ــعـ المـ

باسندوه )رئيس الوزراء اليمني في ذلك 
الحين(، إلى منصب نائب رئيس الوزراء 
يــعــنّ  أن  قـــبـــل   ،2014 ــــران  ــزيـ ــ حـ  11 فــــي 

مستشاراً لهادي في الأول من آب 2015.
ــا الــوثــيــقــة الــثــانــيــة، فـــيـــرد فــيــهــا اســم  أمــ
وزير الخارجية اليمني السابق، أبو بكر 
الــقــربــي. وهـــي رســـالـــة مــوقــعــة مـــن وزيـــر 
إلى  العساف،  إبراهيم  السعودي  المالية 
ــر الــخــارجــيــة ســـعـــود الــفــيــصــل، في  ــ وزيـ
نيسان 2014. وتتضمن الرسالة إخطاراً 
الــســعــوديــة مبلغ  المــالــيــة  بــصــرف وزارة 
600 ألف دولار، لصالح وزير الخارجية 
اليمني آنذاك أبو بكر القربي، بناء على 
»الأمـــــــر الــــســــامــــي« الــــصــــادر عــــن الأمـــيـــر 
سعود الفيصل، قبل يوم واحــد من دفع 

المبلغ.
وتشير البرقية المسربة إلى أنه »تم صرف 
شيك رقم 309214 بتاريخ 1435/6/12 هـ، 
الحساب  إلى  المطلوب وتحويله  بالمبلغ 
السري للدكتور أبو بكر عبد الله القربي 
الــبــنــك  خــــال  مـــن   55300-012-AB رقــــم 
مشفوعاً  )ســـاب(،  البريطاني  السعودي 
لــســمــوكــم صــــــورة مــــن الـــشـــيـــك وخـــطـــاب 
إفادة من البنك بالمبلغ المحمول المذكور«.

ويــــرد فــي المــقــطــع الأول مــن الــرســالــة أن 
حساب القربي في جنيف مودع في بنك 
الــوثــيــقــة  أن  إلا  الـــســـويـــســـري،   »HSBC«
للقربي،  المبلغ  صــرف  سبب  تتضمن  لا 
استمر  الذي  الشهير،  اليمني  السياسي 
فـــي وزارة الــخــارجــيــة الــيــمــنــيــة مـــن عــام 

2001 إلى عام 2014.
)الأخبار(

برقيّات سعود الفيصل في 2014: 
هكذا أديرت »الوصاية« على اليمن

اليمن في هدوء حذر: عودة أجواء المفاوضات
... والتأهب العسكري باقٍ

توافق في »أستانا 8« حول المعتقلين والألغام... و»سوتشي«   بعد شهر

الأموال التي 
دفعتها الرياض 

لا تقتصر على 
»اللجنة الخاصة باليمن«

بن دغر أظهر التجاوب التام مع مطالب الوزير السعودي )أرشيف(

صفقات عسكرية سعودية جديدة: 
مزيد من »الباتريوت« و»خدمات جوية«

تقرير

المفاوضات التي توقفت منذ عام، وأن 
»حراكاً دبلوماسياً واتصالات تجرى 
حــالــيــا فـــي هــــذا الــــشــــأن«. يــأتــي ذلـــك، 
مشاركة  على  الشهر  يــقــارب  مــا  بعد 
عــمــان اجــتــمــاعــا وزاريــــا حـــول اليمن، 
لــلــمــجــمــوعــة الـــربـــاعـــيـــة )الـــســـعـــوديـــة 
والإمــــــــــارات وبـــريـــطـــانـــيـــا والــــولايــــات 
ــدة( فــــي 28 الـــشـــهـــر المــــاضــــي،  ــتــــحــ المــ
لمناقشة »تدابير لبناء الثقة والعودة 
إلــى طــاولــة المــفــاوضــات«، على الرغم 
مـــن غــيــاب الــطــرفــن الــيــمــنــيــن ســـواء 
الـــلـــه«  حـــكـــومـــة هــــــــادي أو »أنـــــصـــــار 
وأنصار صالح عن الطاولة، ما يشي 
 الرغبة في العودة إلى المفاوضات 

ّ
بأن

خارجية بحتة.
فــي المــقــابــل، تــؤكــد مــصــادر »أنــصــار 
ــه« اســـــتـــــمـــــرار »الاســــــتــــــعــــــدادات  ــ ــلــ ــ ــ ال
صنعاء  ضــد  كبير  لعمل  العسكرية 
والـــحـــديـــدة، لــكــن هــنــاك اســتــعــدادات 

وجهوزية عالية للمواجهة«.
ــيــــا، تــــبــــدو الأجــــــــــــواء مـــهـــيـــأة  ــدانــ ــيــ مــ
يـــخـــيّـــم  إذ  ــيــــة،  ــيــــاســ ســ ــات  ــ ــــاوضـ ــفـ ــ لمـ
ــذر عـــلـــى جـــبـــهـــات الـــقـــتـــال،  ــ هــــــدوء حـ
إلى  المعارك، يعيد  وتراجعٌ في حدة 
الأذهان الهدن التي رافقت كل عملية 
الإمـــارات،  سياسية، في حين تواجه 
بحسب المصادر »مشكلة في تجنيد 
ــة بـــريـــة أوســــع  ــهـ الــجــنــوبــيــن لمـــواجـ
بعد الــذي حصل في الخوخة وعلى 

الساحل الغربي«.
إلى ذلك، أعلنت سلطنة عمان، أمس، 
ــرداً مــن عــائــلــة الرئيس  وصـــول 22 فـ
الــســابــق، عــلــي عــبــدالــلــه صــالــح، إلــى 
إنها  السعودية  قالت  كما  أراضيها، 
هي التي سهّلت مرورهم إلى أراضي 
السلطنة، على الرغم من أن الأخيرة 
بالتنسيق مع  تــم  الإجــــراء  أن  أكـــدت 

سلطات صنعاء.
)الأخبار(

وتركيا والإمارات وروسيا«.
»الأناضول«  وكالة  نقلت  وبالتوازي، 
ــة  ــ ــعــ ــ ــادر »واســ ــ ــ ــــصـ ــ ــن مـ ــ ــ الـــــتـــــركـــــيـــــة، عـ
الاطـــــــاع«، قــولــهــا إن تــركــيــا وضــعــت 
»فيتو«، على مشاركة »حزب الاتحاد 
سوتشي.  مؤتمر  فــي  الديموقراطي« 
ولفتت المصادر إلى أن تركيا »رفضت 
مشاركة التنظيم... سواء من المجالس 
المحلية، أو الأحــزاب المختلفة«، وأنها 
»هـــددت بعدم المــشــاركــة« فــي المؤتمر، 
وســـــط تــفــهــم روســـــــي. وأشــــــــارت إلـــى 
أن أنــقــرة تـــرى أن »المــجــلــس الــوطــنــي 
الكردي« يعتبر الممثل الشرعي لأبناء 
في  للمشاركة  دعــوتــه  يمكن  المنطقة، 
مــؤتــمــرســوتــشــي المـــقـــبـــل، وأنـــــه جــرى 
قبيل  التركي  الجانب  اقتراح ذلك من 

الاجتماع.
)الأخبار(

حصلت »الأخبار« على وثقيتين سعوديتين، صادرتان في عام 2014، تكشفان تفاصيل جديدة حول التدخّل
السعودي في اليمن منذ ما قبل الحرب الحالية، وتقدمان نموذجاً عن طبيعة تدخل أمراء الرياض لـ»شراء« المسؤولين والساسة 
اليمنيين من الصف الأول. وتعد الوثيقتان دليلًا جديداً على حجم هذا التدخل على مدى السنوات الماضية، والسابقة لصعود 

حركة »أنصار الله«. دليل يميط اللثام عن ما دفعته المملكة من أموال طائلة وظفتها للتحكم بمفاصل الدولة اليمنية 
وقرارها السياسي، وعن حجم نفوذها الذي بلغ حد تعيين المسؤولين في أعلى هرم السلطة

قالت المعارضة إن 
ضمانات »سوتشي« 

المقدمة هي »دستور 
عادل« مقبول دولياً

السبت  23  كانون الأول  2017  العدد  3356

بعد مرور ما لا يزيد على شهر على 
إبرامها صفقة ضخمة للتزود 

بمنظومة »ثاد« الدفاعية الأميركية، 
حصلت السعودية على عقدَين لا 

يقلان ضخامة عن الأول لاستيراد المزيد 
من صورايخ »باتريوت«، إضافة إلى 

خدمات لسلاح الجو الملكي. يأتي ذلك 
في وقت تقترب فيه الرياض من تلبية 
الشروط الروسية لتملّك منظومة »أس 

400« التي تريد المملكة من ورائها 
تعزيز منظومتها الدفاعية



العالم16

فــي الحوار  لا يبتعد فيليب غــولــوب 
معه عمّا ينحو إليه جمهور محللي 
في  شتى،  مذاهب  الدولية  السياسة 
تفسير ما قدّم الرئيس دونالد ترامب 
مــــن اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لــــأمــــن الـــقـــومـــي 
الأميركي. فمنهم من يرى أن الأهداف 
الأولــى للسيطرة لا تنسجم من الآن 
فـــصـــاعـــداً مــــع الإمــــكــــانــــات الــواقــعــيــة 
للإمبراطورية التي تغرب شمسها. ويرى آخرون أن 
الإدارة الحالية لن تعمل بما قررته من استراتيجية 
الانتخابية  الحملة  مع  عناوينها  لتعارض بعض 
للرئيس ترامب. وهناك من لم يرَ فيها سوى حزمة 

عصي من وديان الإدارات القديمة.  
يقول غولوب: »صحيح أن التجانس ليس فضيلة 
النص الترامبي. وصحيح أيضاً أن أفكاره مشوشة، 
وحــتــى يمكن الــشــك فــي الــنــضــج الــذهــنــي للبعض 
العناوين  بعض  استخلاص  يمكن  ذلــك  مــع  منها. 
والأفكار التي تتحكم بالخط العام لهذه الإدارة في 
رؤيتها للعلاقات الدولية. أولًا السيادة الأميركية. 
هذه السيادة تنبثق من نظرة استعلائية إلى العالم 
ومؤسساته الدولية، وتقلل من شأن القوانين التي 
الأطــراف  المــتــعــددة  تــديــرهــا، ولا تكترث بالعلاقات 
ــفـــراد  ــم. كـــذلـــك يــنــبــثــق مــنــهــا نــــوع مـــن الانـ ــ بـــن الأمــ
بفرض إرادة الولايات المتحدة على العالم كله، لأن 
عه 

ّ
سيادتها تعلو على القانون الدولي وعلى ما وق

العالم أجمع من معاهدات. 
العسكري  التفوق  تأكيد   

ّ
يــحــل الثانية  المرتبة  فــي 

الواقعية  مقدار  عن  النظر   
ّ

بغض والاستراتيجي، 
فــيــه. عــلــى المـــدى الــبــعــيــد يــدعــو الــنــص إلـــى الــســام 
القوة عبر السلام. إن  إلــى  القوة، وليس  من طريق 
الدعوة إلى التفوق والقوة تفرض على هذه الإدارة 
على  قدرتها  وتصليب  النووية،  أسلحتها  تطوير 
التدخل العسكري في العالم، ورفع قوتها القتالية 
فرق  لا  أي صــراع عسكري مستقبلي،  فــي  للتغلب 
ــــدول. نجد  وقـــع ذلـــك مــع الــصــغــيــر أو الــكــبــيــر مــن الـ
هــنــا أصــــداءً مــن نــص اســتــراتــيــجــي لــأمــن القومي 
الأميركي صاغه جورج وليم بوش عام ٢٠٠١. وضع 
بـــوش غلبة الـــولايـــات المــتــحــدة وتــفــوقــهــا الــدائــمــن 

غاية له عسكرياً واستراتيجياً«.  
في مقال حديث في »لو موند ديبلوماتيك«، عرض 
غولوب كيف استفادت الصين من العولمة لتحديث 
اقــتــصــادهــا ورســــم اســتــراتــيــجــيــة قـــوة عــظــمــى، هل 
تكتفي الولايات المتحدة باحتواء الصين، أم تذهب 

نحو مواجهة أوسع معها؟
»صعدت الصين منذ إصلاحات دينغ هسياو بنغ 
عالمية  اقتصادية  قــوة  لتصبح  تدريجاً،   ١٩٧٨ فــي 
الــوســطــى فيها عند  الــنــمــو  كــبــيــرة. راوحــــت نسبة 
الــتــســعــة فــي المــئــة خـــال الــعــقــود الــثــاثــة المــاضــيــة، 
وتــضــاعــف دخـــل الصيني الــواحــد ســتــن مـــرة، من 
عتبة الـ٢٥٠ دولاراً آنذاك ليتوسط عند ١٨ ألف دولار 
لتكون  فــي طريقها  الــصــن تمضي  الــيــوم.  سنوياً 
قوة عظمى، مع كل ما يترتب عن ذلك من مشكلات 
اجتماعية وبيئوية. واكب الصعود الصيني المزيد 
العسكري وارتــفــاعــه سنوياً بنسبة ٢  الاتــفــاق  مــن 
العسكرية  الــصــن بــصــدد تطوير قوتها  المــئــة.  فــي 
وأسطولها البحري، لكنها يقيناً لا تنوي الهيمنة 
الــعــالــم، فــهــي لا تملك الإمــكــانــات ولا الإرادة.  عــلــى 
ــي تـــؤكـــد عـــلـــى الــــــــدوام رغــبــتــهــا فــــي الــصــعــود  ــ وهـ
السلمي، وهذا هو خط القيادة الصينية منذ ربع 

قرن«.
في المقابل، ترى الولايات المتحدة الصين، منذ باراك 
أوبـــامـــا وقــبــلــه، قـــوة مــنــافــســة فــي المــحــيــط الــهــادئ، 
خصوصاً في شرق آسيا. الصين كانت على الدوام، 
ومنذ مئات السنين، محور الاقتصاد والثقافة في 

شرق آسيا.
الأميركيين  »المخططين   

ّ
أن إلــى  غولوت  يشير  هنا 

ــرون فــــي الـــصـــعـــود الـــصـــيـــنـــي تـــهـــديـــداً مـــبـــاشـــراً  ــ ــ يـ
للهيمنة الأمــيــركــيــة الــتــي تــســود المــحــيــط الــهــادئ 
تعده  والـــذي  الــثــانــيــة،  العالمية  الــحــرب  نهاية  منذ 
الولايات المتحدة بحيرة أميركية منذ القرن التاسع 
التجارة  الصعود وتمدد شبكات  هــذا  وإزاء  عشر. 
والاقتصاد الصيني في شرق آسيا، يشغل الولايات 
المتحدة ســؤال احتواء الصين. خطرت للأميركيين 
ــان: الأولــــــــــى ضـــــــمّ الــــصــــن إلـــــــى الاقــــتــــصــــاد  ــ ــرتـ ــ ــكـ ــ فـ
الرأسمالي العالمي لفرض قواعد الانضباط عليها. 
ســـاد رهـــان أمــيــركــي عــلــى تغيير ســيــاســي داخــلــي 
السوق  إلــى  تأثير مباشر لضمها  الصين عبر  في 
الرأسمالية العالمية، بالتلازم مع فكرة ثانية أنه لا 
بــد مــن الإبــقــاء على الانــتــشــار العسكري الأميركي 
فــي المحيط الــهــادئ. وسّــع بـــاراك أوبــامــا تحالفاته 
في الجوار الصيني، وضمّ إليها فييتنام. فعل ذلك 
من دون دمجها في أي سياسة احتوائية للصين. 
في  الأميركي  الحضور  تصليب  منها  الهدف  كــان 
مواجهة تعاظم قوة الصين التي رأت في ذلك خطة 

ضمنية لاحتوائها«. 
فـــي قــلــب الـــدولـــة الــعــمــيــقــة الأمـــيـــركـــيـــة، والـــوكـــالات 

الأمــنــيــة، وداخـــــل الــيــمــن المــتــشــدد الــنــصــيــر الــدائــم 
بــاراك  سياسة  ت  ــدَّ عُـ للشيوعية،  بــالــقــوة  للتصدي 
أوباما الصينية ضعيفة جداً وأنه لا بد من إجراءات 
فعالة لاحتواء الصين. وفي أوســاط اليمين، اليمين 
المتشدد الذي يحكم أميركا اليوم مع إدارة ترامب، 
إلى  الصين  إزاء  التاريخية  جــذورهــم  تعود  والـــذي 
ة الــقــرن العشرين، يــدور ســؤال عمّا إذا كــان لا  قـــراء

يزال من الممكن اليوم احتواء الصين؟
 من المستحيل احتواء 

ّ
يجيب الباحث: »أنا أقطع أن

الــصــن نــظــراً للتغييرات الــتــي طـــرأت عــلــى الــعــالــم، 
وللدور الاقتصادي الكبير الذي تقوم به الصين في 
الشركات  المستحيل تفكيك شبكة  العالم. كذلك من 
الـــوســـيـــطـــة الـــتـــي أقـــامـــتـــهـــا الـــصـــن خـــــال الأعــــــوام 
الثلاثين المــاضــيــة، كــذلــك لا أحــد مــن شــركــاء الصين 
المواجهة  يتمنون  أميركيون  ومنهم  الاقتصاديين، 
مـــع الـــصـــن، بــاســتــثــنــاء الـــيـــابـــان الـــتـــي تــشــعــر بــأن 

المنافسة الصينية تهددها«. 

لا يوجد بلد آسيوي واحد يريد الدخول في منطق 
احتواء أو مواجهة الصين، ولكنه يريدون الدخول 

في استراتيجية توازن، وهو أمر مختلف كلياً.
»يــخــطــئ دونـــالـــد تـــرامـــب والــفــريــق المــحــيــط بـــه، إذ 
لتهديد  الأدوات  مــن  يكفي  مــا  بيدهم  أن  يعتقدون 
ــال يــفــتــرض  ــثــ ــع الـــصـــيـــنـــي. وعـــلـــى ســبــيــل المــ ــوقــ المــ
المستوى  على  تجارية  عقابية  إجــــراءات  الاحــتــواء 
العالمي أو حرباً تجارية، من بينها زيــادة التعرفة 
الــجــمــركــيــة وغــيــرهــا مــن الإجــــــراءات الــتــي ستكون 
حــربــا اقــتــصــاديــة عــلــى الــصــن. ولــكــن هـــذه الــحــرب 
ســتــفــعــل بـــاتـــجـــاهـــن. فـــــإذا مـــا لـــجـــأت أمـــيـــركـــا إلــى 
إغلاق أسواقها أمام المنتجات الصينية عبر زيادة 

الصين  على  أثــرهــا  يتوقف  لــن  الجمركية  الــرســوم 
ــا، بـــل ســتــشــمــل شــبــكــة تــصــنــيــع المــكــونــات  ــدهــ وحــ
الجنوبية  كوريا  وفــي  آسيا،  دول  في  الإلكترونية 
الصينية  المــصــانــع  فــي  تجميعها  قــبــل  والـــيـــابـــان، 
إجــراء  أي  إن  الأميركية.  الأســـواق  إلــى  وتصديرها 
المتحدة  الولايات  حلفاء  أميركي سيصيب  عقابي 

في آسيا، وسيكون إجراءً غبياً جداً«.  
نذكر أن الولايات المتحدة في السبعينيات، وتحت 
إدارة ريتشارد نيكسون وهنري كيسنجر، انفتحت 
خــــال الـــحـــرب الــــبــــاردة عــلــى الـــصـــن لــكــي تــتــفــرغ 
لمــواجــهــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــاتــي، لمـــاذا تــواجــه إدارة 

ترامب اليوم روسيا والصين معاً؟ 
تكن  لــم  إذا  وحــتــى  غبية،  استراتيجية  إزاء  »نــحــن 
المصالح الصينية والروسية متضافرة تماماً على 
الــــــدوام، وحــتــى إذا لـــم تــكــن مــصــالــح بـــلـــدان أخـــرى 
كإيران وتركيا هي الأخرى ليست متضافرة طوال 
الوقت مع روسيا والصين، وعلى الرغم من وجود 
تــعــاون بــن هــذه الــبــلــدان، إلا أنــه لا يــرقــى إلــى حدّ 
الــتــحــالــف، لا يــوجــد حــلــف روســــي صــيــنــي الــيــوم. 
هــنــاك تـــقـــارب مـــا وتــضــافــر فـــي بــعــض الــقــطــاعــات، 
وتــاقٍ حول بعض النقاط، لكن لا وجــود لتحالف 
الــولايــات  لمــواجــهــة  قـــوة صينية روســيــة تتحد  أو 
المتحدة إلا إذا ما ذهبت هذه الأخيرة بعيداً. وأمام 
احتمال مواجهة عسكرية في شرق آسيا، قد ينشأ 
حلف حقيقي عسكري صيني روسي، وقوى أخرى. 
لكن خارج أجواء المواجهة لن ينشأ حلف لمواجهة 
التفكير الاســتــراتــيــجــي في  أمــيــركــا. لا نفهم جــيــداً 
واشنطن لأنه ضعيف جداً. إن فكرة مواجهة بقية 
العالم بأسره عبر عقيدة القوة السياسية الصافية 

فيما العالم لا يدار بهذه الطريقة وحدها«. 
كــانــت هــنــاك اســتــراتــيــجــيــة أمــيــركــيــة أكــثــر مــرونــة، 
هي سياسة أوباما بالتفاوض مع إيران وروسيا، 
بــالــتــفــاوض والــتــلــويــح بــالــقــوة مـــع الـــصـــن. كــانــت 
غولوب:  يقول  ومتنوعة.  الأبــعــاد  متعددة  المقاربة 
»ليس في حوزة ترامب سوى سياسة ببعد وحيد، 
قائمة على القوة الصافية، التي تصطدم بحقائق 
نعد  لــم   .١٩٩١ عــام  منذ  كثيراً  تغيّرت  التي  العالم 
فـــي عــالــم الــقــطــب الـــواحـــد. كــذلــك لـــم نــعــد فـــي عــالــم 
غداة الحرب العالمية الثانية عندما كانت الولايات 
المتحدة تسيطر وحدها، بسبب الدمار الذي لحق 
ــتـــاج الــعــالمــي،  ــا، عــلــى ٤٥ فـــي المــئــة مـــن الإنـ بــــأوروبــ
وعلى ٥٠ في المئة من المبادلات التجارية في العالم. 
لا يــعــنــي ذلــــك أن الــــولايــــات المــتــحــدة قـــد أصــبــحــت 

فيليب 
غولوب

• إدارة البيت الأبيض تُشعل الحرائق في كل مكان
• المخططون الأميركيون يعتبرون الصعود  

الصيني تهديداً مباشراً 

 • ترامب يعتقد بإمكانية فرض إرادة أميركا 
على العالم

بناء الدولة  في الحوار مع »الأخبار« يستحضر فيليب غولوب راهنية طروحاته عن تاريخ القوة الأميركية، والدور المركزي للحرب في 
الأميركية وفي تحولها إلى قوة دولية تحافظ على موقعها المهيمن عبر سياسة الحرب المستمرة. هذه الطروحات راهنة اليوم 
أيضاً، لأن استراتيجية الأمن القومي، كما أعلنها دونالد ترامب قبل أيام، تعيد الاعتبار لمبدأ القوة الصافية في العلاقات الدولية.  غولوب 
عند  والبنيوية  الثقيلة  والاتجاهات  الأمد  الطويلة  الديناميات  على  بالتركيز  مساهماته  وتتميز  الأميركية،  السياسة  في  الخبراء  أبرز  من 
تحليل هذه السياسات. وهو أستاذ العلاقات الدولية والفلسفة السياسية في الجامعة الأميركية في باريس، وله عدد من المؤلفات 

المهمة، أبرزها »قراءة أخرى لتاريخ القوة الأميركية« و»انبعاث شرق آسيا وتحولات النظام العالمي« 

حوار: وليد شرارة، محمد بلوط

المقابلة

يرى الباحث الأميركي 
أنه لم يعد ممكناً 
إدارة العالم من مركز 
وحيد

ساد رهان أميركي
على تغيير سياسي

داخلي في الصين
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ضعيفة، لا، لكن لم يعد ممكناً إدارة العالم من مركز 
وحيد، فيما يعتقد ترامب وفريقه أن القوة وحدها 
الآن فصاعداً، ويعني ذلك  التي ستسيطر من  هي 

نشر القوة العسكرية في كل مكان«. 
القوة،  على  القائمة  الاستراتيجية  هــذه  على  بناءً 
يــمــكــن حــلــفــاءَ كــالــســعــوديــة، خــيّــب آمــالــهــم أوبــامــا 
في تفاهماته مع إيــران، جــرّ الــولايــات المتحدة إلى 

مواجهة مع إيران؟ 
»هــنــاك تضافر فــي الــرؤيــة حــول إيـــران بــن الإدارة 
الأميركية الحالية والقيادة الجديدة في السعودية. 
هناك خطر كبير بسبب التضافر أيضاً بين اليمين 
والقيادة  نتنياهو  بنيامين  وحكومة  الإسرائيلي 
لــلــذهــاب  الأمــيــركــيــة  الــحــالــيــة والإدارة  الــســعــوديــة 
نحو مواجهة بالمعنى الواسع مع إيران. والخطر لا 
يأتي من الاحتواء، ولكن من احتمال الذهاب نحو 
عــمــلــيــات نــشــطــة ضـــد إيـــــران. يــظــهــر ذلـــك بــوضــوح 
إيــران وكوريا  الــذي يضع  الاستراتيجية  في نص 
الشمالية على قدم المساواة، وهو خطر لا يعني أن 
تبادر الولايات المتحدة إلى شن الحرب، ولكن إلى 
احتمال وقوع عمليات تؤدي إلى حرب شاملة. من 
هنا يأتي الهذيان في هذه الإدارة التي ترى أيادي 

إيران في كل مكان من العالم العربي الإسلامي«. 
إذا كـــان هــنــاك خـــاف حـــول روســيــا أحــيــانــا داخــل 
يــقــوم  الإجـــمـــاع  أن  إلا  الــعــمــيــقــة،  ــة  والــــدولــ الإدارة 
بــيــنــهــمــا عــلــى مــواجــهــة إيــــــران. وفــيــمــا اســتــطــاعــت 
الولايات المتحدة أن تهضم هزيمتها في فييتنام، 
ــزال تــعــيــش صـــدمـــة رهـــائـــن الــســفــارة  ــ إلا أنـــهـــا لا تـ
الأميركية  الــســفــارة  وتفجير  إيـــران،  فــي  الأميركية 

ومقر المارينز في بيروت عام ١٩٨٣؟!  
»هناك أكثر من إجابة عن هذا السؤال. لم يستطع 
ــران، لأن جيل  ــ الأمــيــركــيــون هــضــم مـــا جـــرى فـــي إيــ
سياسياً.  إيـــران  جيل  عــن  تماماً  مختلف  فييتنام 
الحالية  الإدارة  على  يهيمنون  الذين  السياسيون 
من فئة عمرية تتجاوز الخمسة والستين عاماً، لم 
يهضموا إلى الآن إسقاط الشاه، والرهائن، وتفجير 
مــقــر الــســفــارة والمــاريــنــز فــي بــيــروت. إن استبطان 
هزيمة فييتنام كان معقداً جداً في أميركا، وحصل 
متأخراً جداً داخل النخب السياسية. أما في إيران، 
هــيــنــت الـــولايـــات المــتــحــدة مــن قـــوة متوسطة 

ُ
فــقــد أ

جداً، وإلى جانب ذلك هناك تضافر في النظرة إلى 
ز النظرة نفسها 

ّ
إيران بين إسرائيل والسعودية عز

لــدى الأمــيــركــيــن تــجــاه المــســألــة الإيــرانــيــة، لكن في 
هذا الثلاثي ليس صحيحاً أن الذيل هو من يقود 
الــــرأس. لا تــقــود إســرائــيــل أو الــســعــوديــة السياسة 
وإذا  استراتيجي.  وتــاقٍ  الأميركية، هناك تضافر 
ما تعزز سيؤدي إلى كارثة استراتيجية عواقبها 

وخيمة على الجميع«.
الإدارة التي تشعل الحرائق في كل مكان، خصوصاً 
ــا الأخـــيـــر الاعــــتــــراف بـــالـــقـــدس عــاصــمــة  مـــع قــــرارهــ

لإسرائيل، وهو قرار لم نرَ مقدماته.  
هنا يلفت غولوب إلى أن هذا القرار »غير عقلاني، 
وأحـــرج حتى حلفاء الــولايــات المتحدة فــي أوروبــا 
الأعــراف  العربي والإســامــي. وهــو يخرق  والعالم 
ــرارات  ــ ــقــ ــ ــ ــة الأمـــيـــركـــيـــة نـــفـــســـهـــا، وال ــيـ ــلـــومـــاسـ ــدبـ الـ
الــــدولــــيــــة، ويـــضـــع مـــوضـــع الـــشـــك كــلــمــة الــــولايــــات 
نشكر  أن  ويمكن  الــعــالــم.  فــي  وتعهداتها  المــتــحــدة 
دونــالــد تــرامــب لأنــه يعيد وضــع الــقــدس والمسألة 
يخلق  لكنه  الــعــالــم.  إهــتــمــام  قلب  فــي  الفلسطينية 
الأول  لسببين:  أميركا  مصالح  يخدم  لا  اضطراباً 
مــا رأيـــنـــاه مــن عــزلــة دولــيــة لــهــا غــيــر مــســبــوقــة في 
مجلس الأمــن والأمــم المتحدة، خصوصاً أن جميع 
ــيــــة تــقــريــبــا والــعــربــيــة صــوتــت ضد  ــــدول الأوروبــ الـ
القرار الأميركي. ولا نرى مخرجاً لأميركا من هذه 
العزلة، لأن ترامب لن يغيّر موقفه، ولو فعل سيكون 
الــقــرار من  مضحكاً. والثاني ما ينطوي عليه هــذا 
عـــزلـــة لأمـــيـــركـــا فـــي الـــعـــالـــم، وهــــو يـــرســـخ بــطــريــقــة 
الأميركية  الإدارة  فــي  يؤمنون  مــن  قناعة  مــفــارقــة، 
 عــلــى الـــولايـــات 

ّ
وعــلــى رأســـهـــم دونـــالـــد تـــرامـــب، أن

المتحدة أن تقرر وتعمل وحدها من دون أي اعتبار 
للآخرين، وهي عزلة ستؤدي إلى المزيد من فقدان 

التأثير الأميركي في العلاقات الدولية«.

يطرح الانفصاليون في كاتالونيا، بعد تحقيقهم 
الانتخابات  فــي  حققوه  لمــا  مماثلة  شبه  نتائج 
إسبانيا  لوحدة  كبيراً  تحدياً  الأخــيــرة،  المحلية 
تراهن على هذا  كانت  التي  المركزية  وللحكومة 
الاقـــتـــراع لإضــعــافــهــم. فطبقاً لـــأرقـــام المــتــوقــعــة، 
الكاتالونيون  أدلــى  بعدما  أمــس،  النتيجة  أتــت 
الناخبين،  مــن   %82 قــاربــت  بنسبة  بــأصــواتــهــم 
للمشاركة  التاريخي  القياسي  الــرقــم  محطمين 
فــي الانــتــخــابــات، وأعــطــوا 47,6% مــن أصواتهم 
للانفصاليين مقابل نحو 52% للأحزاب الداعية 

إلى الوحدة مع إسبانيا.
لكن في توزيع المقاعد، فازت الأحزاب الانفصالية 
الــثــاثــة مــعــا بــــ70 مــقــعــداً مــن أصـــل 135، أي أقــل 
حـــزب  أن  حــــن  فــــي  عـــــام 2015،  ـــن  مـ بــمــقــعــديــن 
ــيــــودادانــــوس« المــنــاهــض لاســتــقــال الإقــلــيــم  »ســ
تصدّر الأرقــام بحصوله على 36 مقعداً. وبذلك، 
تكون الأحزاب الانفصالية قد حققت سقفاً على 
ما سيمكّنها من الحكم إذا توصلت إلى تشكيل 

ائتلاف في ما بينها.
الكاتالونيون في  اختار  الانفصاليين،  ومن بين 
المـــقـــام الأول لائــحــة »مــعــا مـــن أجـــل كــاتــالــونــيــا« 
الــتــي يــتــرأســهــا الــخــصــم الأول لـــراخـــوي، رئيس 
ــيـــس  ــارلـ ــتــــهــــا مــــــدريــــــد، كـ ــالــ الــــحــــكــــومــــة الــــتــــي أقــ
بــوتــشــيــمــون، المـــوجـــود حــالــيــا فـــي »المــنــفــى« في 
ــر مـــن بــروكــســل  ــــذي أعــلــن عــلــى الإثــ بــلــجــيــكــا، والـ
راخــوي وحلفاؤه  »الــدولــة الإسبانية هزمت،  أن 
خــســروا!«. كذلك شــدد على أن فــوز الانفصاليين 
يمثل »صفعة« لمدريد، مضيفاً في قاعة في وسط 
بروكسل ضمت مجموعة صغيرة من الناشطين 
الكاتالونيين، أمس، »أود أن أهنئ  الانفصاليين 
العالم درســا في  الكاتالوني لأنه أعطى  الشعب 

التمدّن والديموقراطية!«.
ــــذي يــتــجــه لــقــيــادة الإقــلــيــم مــرة  بــوتــشــيــمــون، الـ
الإسباني، ماريانو  الـــوزراء  دعــا رئيس  جديدة، 

راخوي، إلى »تصحيح الوضع« في الإقليم بعد 
ــاه إلـــى لــقــاء فـــي أيٍّ مـــن دول  ــ الانــتــخــابــات، ودعـ
الاتحاد الأوروبــي إلا إسبانيا لإجــراء مباحثات 
من دون شروط مسبقة. غير أن رئيس الحكومة 
الإسبانية، رفــض الــدعــوة، مــؤكــداً، أمــس، أنــه لن 
يجلس إلا مــع حــزب »ســيــودادانــوس« المعارض 

للانفصال.
مع ذلك، استبعد راخــوي الدعوة إلى انتخابات 
ــوز الانـــفـــصـــالـــيـــن فــــي انــتــخــابــات  ــ ــة بـــعـــد فـ ــامـ عـ
الإقليم، وهو ما يحبط محاولته حل أكبر أزمة 

سياسية تشهدها البلاد منذ عقود.
وقـــــال راخــــــوي فـــي مــؤتــمــر أمــــس إنــــه سيسعى 
لإجراء محادثات مع حكومة كاتالونيا الجديدة. 
في المقابل، قالت رئيسة حزب »سيودادانوس«، 
المعارضين  الكاتالونيين  إن  أريــمــاداس،  إيــنــاس 

رة من أنه 
ّ
للانفصال أثبتوا أنهم أكبر عدداً، محذ

لن يكون بوسع الانفصاليين »بعد اليوم التحدث 
»هناك  أن  وأضــافــت  بكاملها«.  كاتالونيا  باسم 
أمراً ازداد وضوحاً... هو أن الغالبية الاجتماعية 
تــؤيــد الــوحــدة مــع بــاقــي الإســبــان والأوروبـــيـــن، 
اليوم  القومية بعد  ــزاب  يــكــون بــوســع الأحــ ولــن 
التحدث باسم كاتالونيا ككل، لأن كاتالونيا هي 
نحن جميعاً«. وحذرت من أن »آلية )الانفصال( لا 
تمثل المستقبل لجميع الكاتالونيين وسنواصل 
المــعــركــة، حتى مــع ذلــك الــقــانــون الانتخابي غير 
الـــعـــادل الــــذي يــعــطــي المـــزيـــد مـــن المــقــاعــد لــلــذيــن 
يحصلون على عــدد أقــل من الأصـــوات«، مؤكدة 
أنها أول مــرة يتمكن فيها حــزب غير قومي من 

»الفوز بالانتخابات« في الإقليم.
إلى ذلك، تراجعت الأسواق الإسبانية إثر النتيجة 
بالنسبة  انتكاسة  أيضاً  تمثل  التي  »المفاجئة« 
الـــذي أعلنت مفوضيته  إلــى الاتــحــاد الأوروبــــي 
الـــتـــي جــــرت أول مـــن أمــــس في  أن الانـــتـــخـــابـــات 
تغيّر«  »لن  الانفصاليون،  فيها  كاتالونيا، وفاز 
مــوقــف الاتـــحـــاد مــن المــســألــة الــكــاتــالــونــيــة. وقــال 
المتحدث باسم المفوضية ألكسندر وينترشتاين، 
إن »موقفنا من مسألة كاتالونيا معروف جيداً 
ونكرّره باستمرار وعلى جميع المستويات وهو 
لــن يــتــغــيّــر... بما أن هــذه انــتــخــابــات محلية، لن 

ندلي بأي تعليق«.
)الأخبار، رويترز، أ ف ب(

مدريد تفشل في »خلط الأوراق«...
وبوتشيمون إلى رئاسة جديدة؟

انتخابات كاتالونيا

رفض راخوي دعوة 
بوتشيمون إلى الحوار: لن 

أجلس مع انفصاليين

مسلسل صدامي جديد تنتظره 
كاتالونيا خلال الأيام القليلة 

المقبلة، بعدما استطاعت الأحزاب 
الداعية إلى الانفصال عن إسبانيا أن 

تحرز تقدماً في الانتخابات البرلمانية 
لتحتفظ بأغلبية المقاعد، الأمر 

الذي يهدد بمزيد من المواجهة 
بين برلمان الإقليم والحكومة 

المركزية في مدريد

السبت  23  كانون الأول  2017  العدد  3356

تقرير

كــشــفــت مــجــلــة »فـــوريـــن بــولــيــســي« الأمــيــركــيــة 
 
ً
ــوالا ــ ــة الإمـــــــارات الــعــربــيــة تـــدفـــع أمـ ــ عـــن أن دولـ

طــــائــــلــــة لمـــــســـــؤولـــــن ســــابــــقــــن فــــــي »وكـــــالـــــة 
الاســتــخــبــارات المــركــزيــة« الأمــيــركــيــة )ســـي آي 
اي(، وذلك لمساعدتها في بناء ما وصفته بأنه 
الخليج.  منطقة  فــي  تــجــســس«  »إمــبــراطــوريــة 
ووفق مقالة كتبها جينا مكلوفلين، في المجلة، 
دورات  يتلقون  إماراتيين جــدداً  »موظفين  فــإن 
ــا على  ــهــ فـــي مـــبـــادئ حــرفــة الــتــجــســس وأدواتــ
أيدي خبراء غربيين في أبو ظبي«، كذلك فإنهم 
يــتــدربــون فــي مــوقــع قــريــب مــن وســـط المــديــنــة 
بالكامل  »مــجــهــز  وهـــو  »الأكــاديــمــيــة«،  يسمى 

بميادين الرماية والثكنات وميادين للسياقة«.
وتــضــيــف المــجــلــة أن هـــذه الـــــدروس والمــنــشــآت 
ــزء مــــن مـــســـاعـــي الإمـــــــــارات لإنــــشــــاء أطـــر  »جــــ
اســتــخــبــاريــة محترفة عــلــى شــاكــلــة المــخــابــرات 
الــغــربــيــة«، خــاصــة بــعــدمــا انــجــذب »المــوظــفــون 
السابقون في سي آي اي إلى الإمــارات بعقود 
مغرية قد تصل إلى ألف دولار في اليوم إضافة 

إلى الإقامة في فِلل أو فنادق فخمة«.
وبـــنـــاءً عــلــى تـــواصـــل مــكــلــوفــلــن مـــع مــصــادر 

وراء  الرئيسية  الشخصية  أن  تــبــنّ  مختلفة، 
السابق  الاستخبارات  موظف  التدريب،  عملية 
فــي عقد شراكة  الـــذي ســاهــم  لاري سانشيز 
مثيرة للجدل بين »سي آي اي« وقسم شرطة 
ــخـــاص معظمهم  لمـــحـــاولـــة مــنــع أشـ نـــيـــويـــورك 
مــســلــمــون مــن الــتــحــول إلـــى »الـــتـــطـــرف«، وذلــك 
ــد أنــشــطــتــهــم فــــي المــــــــدارس والمــكــتــبــات  بـــرصـ
وغيرها من الأماكن العامة في نيويورك. وتبيّ 
أيضاً أن تطوير القدرات التجسّسية الإماراتية 
 بعينها من بينها قطر واليمن 

ً
يستهدف دولا

وإيران وليبيا والصومال.
أما عن الدورات التي تعطى للضباط الإماراتيين، 
ــفــة من 

ّ
فمنها »كــيــفــيــة عــمــل فـــرق المــراقــبــة المــؤل

العميل،  اصــطــيــاد  وكيفية  أشــخــاص،   6 إلـــى   4
وكذلك  هويات خاصة«.  تزوير  عمليات  وحتى 
المسدس  استعمال  احترافي على  تدريب  هناك 
»الأكـــاديـــمـــيـــة« تشبه  أن  خـــاصـــة  الــشــخــصــي، 
فــي مبناها مــكــانــا آخـــر لــلــتــدريــب فــي الــولايــات 
المتحدة يطلق عليه اسم »المزرعة« ويتبع للوكالة 
الأميركية، في كامب بيري، جنوب شرق ولاية 

فرجينيا.

كذلك، سبق للمنسق سانشيز أن عمل لدى ولي 
عهد أبو ظبي، محمد بن زايد، وأسهم في بناء 
جهاز الاستخبارات الإماراتي. وبالإضافة إليه، 
هناك أريك برنس، مؤسس شركة »بلاك ووتر«، 
ــارات لــبــنــاء قـــوات أجنبية  ــ الـــذي انــتــقــل إلـــى الإمـ
ــد، وأيــضــا ريــتــشــارد  تــكــون فــي خــدمــة ابـــن زايــ
ويدير  العهد،  لولي  مستشاراً  ويعمل  كـــارك، 

أيضاً شركة »غود هاربور« الأمنية.
وتـــقـــول »فـــوريـــن بــولــيــســي« إنــهــا الــتــقــت على 
ــل ســتــة مـــن ضــبــاط المـــخـــابـــرات الــســابــقــن  الأقــ
ممن عملوا في الإمارات، لكنهم طالبوا بالإبقاء 
عــلــى هــويــاتــهــم مــجــهــولــة حــفــاظــا عــلــى عمل 
زملائهم الذين لا يزالون يعملون في أبو ظبي، 
للحكومة  التابعة  الإماراتية  الشركة  أن  خاصة 
السابقين  الضباط  مع  التعاقد  عن  والمسؤولة 
تخضع حالياً للتحقيق لدى مكتب التحقيقات 
الستة  مــن هــؤلاء  اثنين  أن  والــافــت  الفيدرالي. 
برنامج  لتأمين  إن هناك »مساعي جدية  قالوا 
تـــدريـــب اســتــخــبــاري مــمــاثــل لمــصــلــحــة المملكة 

السعودية«.
)الأخبار(

أبو ظبي تستعين بـ»السي آي اي« لبناء »إمبراطورية تجسس«

الاتحاد الأوروبي: موقفنا من مسألة كاتالونيا »لم يتغيّر« )أ ف ب(
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◄ وفيات ►

از 
ّ
قدّاس وجن

لمــنــاســبــة مــــرور أربـــعـــن يــومــا على 
رحيل 

المأسوف عليها 
دلال يوسف جعجع

)إم فريد( 
)أبــو  البيطار  المــرحــوم إسبر  أرمــلــة 

فريد(
يدعون  وأنسباؤها  الفقيدة  عائلة 
ــتـــهـــم  الأهـــــــــل والأصـــــــــدقـــــــــاء لمـــشـــاركـ
الـــــقـــــداس والــــجــــنــــاز الـــــــذي ســيــقــام 
ــد الـــواقـــع  ــ ــوم الاحـ ــة نــفــســهــا يــ ــراحـ لـ
عــنــد   2017 الأول  كــــانــــون   24 فــــي 
الساعة التاسعة والنصف صباحاً 
فـــي كــنــيــســة مــــار شـــربـــل المـــارونـــيـــة 
ـــــــ مـــقـــابـــل الـــســـفـــارة  ــو ــ ــكـ ــيـــسـ ـــــــ الأونـ ــ

الروسية.

◄ إعلانات رسمية ►

إعلان
ــأن مـــهـــلـــة تــقــديــم  ــ ــنـــان بــ ــبـ تـــعـــلـــن كــــهــــربــــاء لـ
ــقـــف خــــزان  الـــــعـــــروض الــــعــــائــــد لـــتـــأهـــيـــل سـ
اويــــل  لـــلـــفـــيـــول  م3   20000 ســـعـــة   )20/1(
ــمـــل الــــــــــذوق الــــــــحــــــــراري، مــــوضــــوع  ــعـ فـــــي مـ
استدراج العروض رقم ث4د/10895 تاريخ 
2017/10/26، قد مددت لغاية يوم الجمعة 

2018/1/26 عند نهاية الدوام الرسمي.
يــمــكــن لــلــراغــبــن فـــي الاشـــتـــراك بــاســتــدراج 
الــــعــــروض المــــذكــــور اعــــــاه الـــحـــصـــول عــلــى 
ــــروط مــــن مــصــلــحــة  ــــشـ نـــســـخـــة مــــن دفــــتــــر الـ
الـــديـــوان ـــــــ امــانــة الــســر ـــــــ الــطــابــق 12 )غــرفــة 
النهر  طريق  ـــ  لبنان  كهرباء  مبنى   ،)1223

وذلك لقاء مبلغ قدره /000 50/ ل.ل. 
علما بــأن الــعــروض التي سبق وتــقــدم بها 
بعض الموردين لا تزال سارية المفعول ومن 
ــوال تــقــديــم عــروض  ــ المــمــكــن فــي مــطــلــق الاحـ

جديدة افضل للمؤسسة.
تسلم العروض باليد الى أمانة سر كهرباء 
لبنان ـــ طريق النهر ـــ الطابق »12« ـــ المبنى 

المركزي.
بيروت في 2017/12/16
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 2525

إعلان
إجــــراء مــنــاقــصــة عــمــومــيــة لــتــجــديــد رخــص 

الاستعمال لبرامج مايكروسوفت
وخدمات الدعم والتحديث المتعلقة بها

ــي لـــلـــضـــمـــان  ــ ــنـ ــ ــــوطـ يـــــجـــــري الـــــصـــــنـــــدوق الـ
 - بيروت  في  الكائن  مبناه  في  الاجتماعي 
شـــارع بــغــداد - كــورنــيــش المــزرعــة فــي تمام 
الساعة العاشرة من يوم الجمعة الواقع فيه 
بطريقة  عــمــومــيــة  مــنــاقــصــة   2017/12/29
الظرف المختوم لتجديد رخص الاستعمال 
لـــبـــرامـــج مـــايـــكـــروســـوفـــت وخــــدمــــات الــدعــم 

والتحديث المتعلقة بها.
يمكن الاطلاع على دفتر الشروط الموضوع 
ــة  لــهــذه الــغــايــة فــي مــكــاتــب المــديــريــة الاداريــ
ــات الـــــدوام الــرســمــي.  ــ لــلــصــنــدوق خـــال اوقـ
تــرســل الــعــروض فــي ظــرف مختوم وتسلم 

◄ ذكرى ► 
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صوّت مجلس الأمن الدولي بالإجماع على 
مشروع قرار يفرض عقوبات جديدة على 
الــقــرار بــنــاءً على  كــوريــا الشمالية. وجـــاء 
مبادرة من واشنطن التي طرحت مشروع 
الــقــرار أول مــن أمـــس، عقب مــحــادثــات مع 
يــانــغ، حــول فرض  الــصــن، حليفة بيونغ 
ــراءات عقابية جــديــدة رداً على إطــاق  إجــ
كوريا الشمالية صاروخاً باليستياً عابراً 
لــلــقــارات فــي أواخــــر شــهــر تــشــريــن الثاني 

.2017
وتشمل الإجراءات الجديدة توسيع الحظر 
الــتــجــاري ضــد كــوريــا الــشــمــالــيــة، وحــظــراً 
النفطية  المــشــتــقــات  مـــن   %75 نــحــو  عــلــى 
إليها، وتحدد سقفاً على تزويدها بالنفط 
الخام، كما تفرض ترحيل جميع الكوريين 
ــارج الـــى  ــ ــــخـ ــي الـ الـــشـــمـــالـــيـــن الـــعـــامـــلـــن فــ

بلادهم بحلول نهاية 2019. ولمنع بيونغ 
سمح  العقوبات،  على  الالتفاف  مــن  يانغ 
الــقــرار لــلــدول كــافــة بــمــصــادرة، وتفتيش، 
وتــجــمــيــد، وحــجــز أي شــحــنــة يــشــتــبــه في 
احــتــوائــهــا مـــواد غــيــر قــانــونــيــة مــن كــوريــا 

الشمالية وإليها.
ــرار 16 مـــســـؤولًا كــوريــا  كــذلــك أضــــاف الـــقـ
شـــمـــالـــيـــا، مـــصـــرفـــيـــون بــغــالــبــيــتــهــم، إلـــى 
إلى  بــالإضــافــة  الأمــمــيــة،  العقوبات  قائمة 
الكورية  الشعبية  المسلحة  الــقــوات  وزارة 
الشمالية، التي تتولى الأمور اللوجستية 
لــلــجــيــش، وســيــفــرَض حــظــر عــلــى سفرهم 

وتجميد للأصول التي يملكونها.
وقـــال مــنــدوب فرنسا لــدى الأمـــم المتحدة، 
فــرنــســوا دولاتـــــر، إن »هــــذا الـــقـــرار يــلــدغ«، 
مضيفاً أن »التشدد إلى أقصى الحدود هو 
أفضل علاج لخطر اندلاع الحرب«. وقبيل 

انعقاد جلسة مجلس الأمــن، شــدد الأمين 
العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، 
عـــلـــى أهـــمـــيـــة الـــتـــصـــويـــت بــــالإجــــمــــاع مــن 
أجـــل تــوجــيــه رســالــة واضــحــة إلـــى بيونغ 
عــن طموحاتها  أن تتخلى  بــوجــوب  يانغ 

بتطوير أسلحة نووية.
ــال  ــة، قــ ــلــــســ ــجــ ــن الــ ــ ــــق مــ ــابـ ــ وفـــــــي وقـــــــــتٍ سـ
دبلوماسيان في مجلس الأمن إن الصين، 
ــا الــشــمــالــيــة بــغــالــبــيــة  ــتـــي تـــــزود كـــوريـ »الـ
وإن  الإجـــراء،  ستؤيد  النفطية،  حاجاتها 
مـــن المـــرجـــح أن يــشــهــد الــتــصــويــت المــقــرر 
الجديد،  القرار  مشروع  ويشدد  إجماعاً«. 
المــرتــكــز عــلــى الــعــقــوبــات الــســابــقــة، القيود 
يــانــغ بالنفط والنفط  بــيــونــغ  إمــــداد  عــلــى 
الخام، وهي إمدادات بغالبيتها مصدرها 

الصين.
كــوريــا  قـــال رئــيــس  عــلــى صعيد منفصل، 
لــيــس  إنـــــه  كـــيـــم جـــونـــغ أون،  الـــشـــمـــالـــيـــة، 
أصبحنا  »أننا  إنكار حقيقة  أحد  بإمكان 
نووياً  تهديداً  تشكل  استراتيجية،  دولــة 
الكورية  الأنــبــاء  »وكــالــة  ونقلت  لأميركا«. 
الكورية  الخارجية  وزارة  عــن  الشمالية« 
الأمــن  »استراتيجية  إن  قولها  الشمالية، 
الــقــومــي الــجــديــدة الــتــي أعــلــنــهــا الــرئــيــس 
الأمــيــركــي، دونــالــد تــرامــب، هـــذا الأســبــوع 
هي وثيقة إجرامية وتنشد الخضوع التام 
للعالم بأكمله لمصالح الولايات المتحدة«. 
وأضــاف المتحدث باسم الـــوزارة في بيان 
أن »تلك الوثيقة كشفت عن سياسة أميركا 
الأولى التي تسعى إلى تحقيقها عصابة 
الـــعـــدوان علينا،  تـــرامـــب، ألا وهـــي إعــــان 

والتأثير على العالم وإرادته الحرة«.
من جانبه، أعلن وزيــر الاتحاد في كوريا 
استعداد  جــيــون،  ميونغ  تشو  الجنوبية 
بــــــــــاده لإجــــــــــــراء مــــبــــاحــــثــــات »مـــنـــفـــتـــحـــة 
ــــروط مــســبــقــة« مـــع جــارتــهــا  ومــــن دون شـ
ــريـــدون  ــم يـ ــهـ ــيـــون أنـ الـــشـــمـــالـــيـــة. وأكّـــــــد جـ
»إصلاح العلاقات المتضررة بين البلدين، 
وتــقــديــم مــســاهــمــات أكــثــر فـــي مـــا يتعلق 
النووية  الأســلــحــة  بــإيــجــاد حــلــول لمشكلة 
لدى كوريا الشمالية«. كذلك عبّر عن أمل 
شارك حكومة بيونغ يانغ في 

ُ
بلاده بأن ت

الألعاب الأولمبية الشتوية المقرر انطلاقها 
في كوريا الجنوبية في شباط 2018.

)الأخبار، أ ف ب(

نزولًا عند طلب أميركي، وللمرة الثالثة في هذا العام، فرض 
مجلس الأمن حزمة من العقوبات على بيونغ يانغ وذلك بهدف 

الضغط عليها للتخلي عن برنامجها النووي، في وقتٍ صرّح 
فيه كيم جونغ أون بأنه ليس بإمكان أحد إنكار حقيقة أن بلاده 

أصبحت دولة استراتيجية، وتشكل تهديداً نووياً على أميركا

حزمة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

بيونغ يانغ: 
أصبحنا دولة استراتيجية

بيونغ يانغ: استراتيجية 
الأمن القومي الأميركية 

وثيقة إجرامية

تقرير

سمح القرار للدول كافة بمصادرة أي شحنة يشتبه فيها من كوريا الشمالية وإليها )أ ف ب(

العالم

هاتف:  759555 ــ  01  فاكـس: 759597 ــ  01
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غادرت العاملة الأثيوبية
MEKDES WAGAYE KEBEDE

مــن عــنــد مــخــدومــهــا, الــرجــاء ممن 
الإتــصــال على  يــعــرف عنها شيئا 

الرقم 03/022971

غادرت العاملة الاثيوبية
Alemitu ned edee

مــن عــنــد مــخــدومــهــا, الــرجــاء ممن 
الإتــصــال على  يــعــرف عنها شيئا 

الرقم 03/565251

غادر العمال البنغلادشيون
Habib mohammad

Mohammad sumon
Mondol fokoruddin

Md mynuddin
Morshed hazari

Hossain abul
مــن عند مــخــدومــهــم, الــرجــاء ممن 
على  الإتــصــال  يعرف عنهم شيئا 

الرقم 71/212172

إعلان عن إجراء إمتحان تنظمّه وزارة الخارجية والمغتربين

¶ تعُلن وزارة الخارجية والمغتربين عن تنظيم إمتحان لتعيين /16/ ملحقاً إقتصادياً لدى 
 ،15/1/2018 في  الإثنين  يوم  من  اعتباراً  وذلك  الخارج  في  الدبلوماسية  البعثات  بعض 
على أن يقدّم المرشحون طلباتهم خلال مهلة أقصاها يوم الثلاثاء في 7/1/2018 مرفقة 

بالمستندات المطلوبة. 
¶ على الراغبين بالإشتراك في الإمتحان أن يكونوا حائزين على الإجازة اللبنانية في الحقوق 
أو الإجازة في العلوم الإقتصادية أو في الآداب أو إحدى الشهادات الجامعية المعادلة لها 

رسمياً كما وإتقان اللغة العربية وإحدى اللغتين الفرنسية أو الإنكليزية.
الترشيح ولائحة المستندات المطلوبة والإمتحان على  يمكن الإطلاع على كافة شروط   ¶

   www.mfa.gov.lb :الرابط الإلكتروني التالي

كلمات متقاطعة

1- فنان لبناني – 2- عاصمة أفريقية – جنس حيّات خبيث جداً – 3- صغير الإنسان 
أو وليد ورضيع – من كــان بالقرب من الشخص – 4- من شعوب الشرق الأوســط 
– خلاف بخل – 5- للنداء – أقوم من النوم – متشابهان – 6- لغة نشأت في الهند 
لغة  اليوم  والتركية هي  العربية  المفردات  والهندية وبعض  الفارسية  إندماج  من 
الباكستان – في الدفتر – 7- كهف في فرنسا يُعتبر أقدم كهف حضاري في العالم 
 – الشوف  لبنانية بقضاء  الأزهـــار – 8- بلدة  التاريخ – من  ويعود لحقبة ما قبل 
نزيف الأنــف – 9- مــرض صــدري – وجــه الــتــراب – 10- مــدرســة لبنانية عريقة في 

كسروان عُرفت قديماً بسوربون الشرق – ندى

أفقيا

 -2  – إلــه مصري   – القديم  الإنــســان  المــن إكتشف فيها هيكل  لبنانية بقضاء  1- بلدة 
ييبس وينشف – مقياس أرضي – إمارة عربية – 3- دولة أفريقية – الإسم القديم لدولة 
البحرين – 4- وشى – أرخبيل بركاني في أوقيانيا عاصمته هونولولو – 5- شجرة 
السلام – حجاب أو برداية – 6- من الحبوب – مدينة في العراق في كردستان – قرع 
الجرس – 7- ماركة غالات شهيرة – بمعنى أغراض تحتاج إليها وهي أساسية ومحتمّة 
– 8- حجّة بملكية أرض – أخو الأب – 9- حظيرة الغنم والبقر – نوتة موسيقية أو ماركة 

صابون – 10- شاعر جاهلي مدح المناذرة في الحيرة والحارث الغسّاني له ديوان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- داعش – عشتار – 2- رع – جف – ملجأ – 3- اميركا – أرس – 4- كارة – نال – 5- وليام تل – بل 
 – طاووسة – 10- تلعفر – نول

ّ
– 6- نادل – يافوخ – 7- ديغول – 8- مرمر – ول – عم – 9- يسن

أفقيا

1- دراكون – ميت – 2- أعمال الرسل – 3- يريد – منع – 4- شجرة الدرّ – 5- فك – طر – 6- 
انتيغوا – 7- شم – الأولون – 8- تلال – فل – و و – 9- أجر – بو – عسل – 10- رأس الخيمة

عمودياً

استراحة

إعداد
نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة 2758شروط اللعبة

123456789

حل الشبكة الماضية:  كمال الشناوي

s u d o k u2 7 5 9

1011

2 7 5 9

2759مشاهير

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.
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أحد أكبر نجوم السينما الأميركية )1899- 1957(. كان ينتمي الى عائلة 
مثقفة وميسورة الحال. شخصّ العديد من الأدوار أثبت فيما بعد تفوقه 

فيها
1+7+6+9+10+11 = عاصمة تاسمانيا ■ 8+5+11+9+4 = آلة موسيقية 

غربية ■ 3+2 = ثغر

باليد الى بريد المديرية الادارية لقاء ايصال 
برقم وتاريخ وصول العرض على ان تصل 
قبل الساعة الثانية عشرة من آخر يوم عمل 

يسبق التاريخ المحدد لاجراء المناقصة.
يــهــمــل الـــعـــرض الــــذي يــقــدم بــغــيــر الــطــريــقــة 

المذكورة اعلاه، او يصل بعد المدة المحددة.
المدير العام
الدكتور محمد كركي
التكليف 2585

إنذار عام
إن رئيس دائـــرة تحصيل بــيــروت ورؤســاء 
ــالــــح المـــالـــيـــة  ــــي المــــصــ دوائـــــــــر الـــتـــحـــصـــيـــل فـ
الاقــلــيــمــيــة فـــي المــحــافــظــات يـــدعـــون جميع 
المــكــلــفــن الــــى تــســديــد مـــا يــتــوجــب عليهم 
من ضرائب ورســوم صــادرة وغير مسددة 
لــغــايــة تــاريــخــه، وذلــــك خـــال مــهــلــة خمسة 
عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الاعــان في 

الجريدة الرسمية.
ــذا الإعـــــــان، فــيــمــا يــتــعــلــق بــكــافــة  يــعــتــبــر هــ
الـــتـــكـــالـــيـــف الـــــصـــــادرة بـــمـــوجـــب الــــجــــداول 
الأساسية أو التي تشتمل حصراً على الحد 
الادنى لغرامات التحقق والصادرة اعتباراً 
من 2009/1/2، بمثابة تبليغ شخصي لكل 
ــادة 27   بــأحــكــام البند 6 مــن المـ

ً
مكلف عــمــا

والمــادة 63 من قانون الاجــراءات الضريبية 
وتعديلاتها. 

رئيس دائرة تحصيل بيروت 
ورؤســـــــاء دوائــــــر الــتــحــصــيــل فـــي المــصــالــح 

المالية الاقليمية في المحافظات 
التكليف 2558

إعلان قضائي 
تـــدعـــو مــحــكــمــة صـــيـــدا المـــنـــفـــردة الــعــقــاريــة 
المدنية غرفة الرئيس جورج سالم المحكوم 
وفتحية  فــرحــات  بديع  نجوى  بموجههما 
ــــف والمــــجــــهــــولــــي  ــــوســ ــــود يــ ــمـ ــ ــــحـ ــد مـ ــمــ ــحــ مــ
ــة لــلــحــضــور الـــى قــلــم المحكمة  ــامـ مــحــل الاقـ
لاستلام صورة عن الحكم الصادر بتاريخ 
ــــك  وذلـ  2017/73 رقــــــم  قــــــــرار   2017/7/3
بالدعوى اساس 2017/186 مدور عن الرقم 
فــاطــمــة  المـــدعـــيـــة  مـــن  ــامـــة  ــقـ والمـ  2015/501
الدولة  عليهم  المدعى  محمد حاموش ضد 
الموقع  اللبنانية ورفاقها بموضوع تعيين 
ــكـــرس لمصلحة  ــرور المـ ــ الــجــغــرافــي لــحــق المــ
عــنــقــون  مــنــطــقــة  مــــن  رقـــــم /592/  الـــعـــقـــار 
العقارية على العقارين رقم /609/ و/617/ 
الــعــقــاريــة وعــبــر مجرى  مــن منطقة عنقون 
المياه الشتوي ومنحه حقاً بالمرور وصولًا 
الــــى الــطــريــق الــعــامــة واتـــخـــاذ مــحــل اقــامــة 
ضمن نطاق المحكمة بحيث يصبح الحكم 
نـــافـــذاً بــعــد مــــرور ثــاثــن يــومــا مـــن تــاريــخ 

النشر. 
رئيس القلم 
ناديا سعيد مرعي 

إعلان
صادر عن السجل التجاري في بيروت

بموجب محضر الجمعية العمومية تاريخ 
2017/12/6 تقرر بتاريخ 2017/12/19 حل 
شركة مال إنفستمنت وان هولدنغ ش.م.ل. 
ادارتـــهـــا مديرها  )قــابــضــة( رئــيــس مجلس 
محمد نجيب عزمي ميقاتي وشطب قيدها 
مـــن الــســجــل الـــتـــجـــاري حــيــث هـــي مسجلة  
في  تسجيلها  ورقـــم   1901651 الــرقــم  تحت 

وزارة المالية 2163964. 
فــعــلــى كـــل ذي مــصــلــحــة تــقــديــم مــاحــظــاتــه 
خلال مهلة عشرة أيام من تاريخ آخر نشر.

أمين السجل التجاري
بالتكليف مارلين دميان

إعلان 
الــعــقــاري فــي مرجعيون  أمــانــة السجل  مــن 

وحاصبيا 
طلب الأب اثناسيوس ايليا فرحات شهادة 

قيد بدل ضائع للعقار 3903 ابل السقي. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا

يوسف شكر 

إعلان 
الــعــقــاري فــي مرجعيون  أمــانــة السجل  مــن 

وحاصبيا 
ــر الـــديـــن  ــاد عـــبـــد الــحــمــيــد نـــاصـ ــهـ طــلــبــت نـ
ــع لـــلـــعـــقـــار 484/  ــائــ ــد بــــــدل ضــ ــيـ شــــهــــادة قـ

كفرحمام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعة 
أمين السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا

يوسف شكر 

إعلان 
تدعو شركة جيوفلنت ش.م.م. الى حضور 

اجــتــمــاع مــشــاركــة لــلــعــامــة لمـــشـــروع انــشــاء 
واستثمار معمل لمعالجة النفايات الصلبة 
المنزلية البلدية في منطقة قب الياس وذلك 
يوم الاربعاء 2018/01/10 في قاعة حديقة 

الرئيس فياض حيدر العامة. 

إنذار عام
إن رئيس دائـــرة تحصيل بــيــروت ورؤســاء 
ــالــــح المـــالـــيـــة  ــــي المــــصــ دوائـــــــــر الـــتـــحـــصـــيـــل فـ
الاقــلــيــمــيــة فـــي المــحــافــظــات يـــدعـــون جميع 
المــكــلــفــن الــــى تــســديــد مـــا يــتــوجــب عليهم 
من ضرائب ورســوم صــادرة وغير مسددة 
لــغــايــة تــاريــخــه، وذلــــك خـــال مــهــلــة خمسة 
عشر يوماً من تاريخ نشر هذا الاعــان في 

الجريدة الرسمية.
ــذا الإعـــــــان، فــيــمــا يــتــعــلــق بــكــافــة  يــعــتــبــر هــ
بــمــثــابــة   ،2009/1/1 ــادرة  الــــصــ الــتــكــالــيــف 
لعامل  وقاطعاً  مكلف  لكل  تبليغ شخصي 
 بأحكام الفقرة الثانية من 

ً
مرور الزمن عملا

ــادة 56 مــن قــانــون الاجــــراءات الضريبية  المـ
وتعديلاتها. 

رئيس دائرة تحصيل بيروت 
ورؤســـــــاء دوائــــــر الــتــحــصــيــل فـــي المــصــالــح 

المالية الاقليمية في المحافظات 
التكليف 2558

تصويب 
صدر ضمن جريدة الأخبار يوم الجمعة 22 
كانون الاول 2017 اعلان بيع عقاري بالمزاد 
العلني صادر عن دائرة تنفيذ طرابلس رقم 
التنفيذ 2015/507 وقد ورد المقسم 699 من 
خطأ  العقارية  المهيترة  منطقة   45 الــعــقــار 
والصحيح المقسم 199 من العقار 45 منطقة 

المهيترة العقارية فإقتضى التصويب. 



في  اليوم  كاتالونية  بألوان  تكرارها 
قــلــب الــعــاصــمــة الإســبــانــيــة، فــي تحدٍّ 
واضح لحكومة ماريانو راخوي التي 

لن تسمح بفعلة من هذا النوع.
»الـــتـــجـــربـــة  أن  الـــبـــعـــض  يــعــتــقــد  وإذ 
ــارة  ــرّت بــنــجــاح مـــع زيــ ــ المـــدريـــديـــة« مـ
بـــرشـــلـــونـــة الأولـــــــــى لـــلـــعـــاصـــمـــة هـــذا 
الموسم، فإنه لا يمكن الجزم بأن الأمور 
وخصوصاً  طبيعية،  بطريقة  ستمرّ 

رياضة السبت  23  كانون الأول  2017  العدد  203356

مخطئ من يعتقد أن ذيول الأزمة 
السياسية في إسبانيا لن تكون حاضرة 

في كل لحظة من »كلاسيكو« اليوم 
)الساعة 14.00 بتوقيت بيروت(، إذ 

صحيح أن برشلونة زار مدريد لمقابلة 
أتلتيكو من دون أي حادثة تذكر، لكن 

مواجهة ريال مدريد مختلفة، فهي 
تفتح جروح الماضي والحاضر معاً

على الغلاف

فـــيـــلـــيـــبـــي الــــــســــــادس، فــــــإن »بـــوصـــلـــة 
الكاتالونيين  إلــى  بالنسبة  النضال« 
يبقى هدفها النادي الملكي، الذي كان 
يــومــا الابــــن المـــدلـــل عــنــد الــديــكــتــاتــور 
)بــــــن 1939  ــكــــو  ــرانــ فــ فـــرانـــشـــيـــســـكـــو 
و1975( الذي أذاق كاتالونيا وفريقها 

المحبوب المرارة دائماً.
هــــذا  يــــحــــضــــر  أن  بــــــــدّ  لا  هـــــنـــــا،  مــــــن 
ــان الـــكـــل في  ــ المــشــهــد الـــقـــديـــم فـــي أذهــ
ــرة يــتــقــابــل فــيــهــا قــطــبــا الـــكـــرة  ــ كــــل مـ
الإســــبــــانــــيــــة، وهـــــو مـــشـــهـــد ســـبـــق أن 
اســتــحــضــره الــجــمــهــور الــكــاتــالــونــي 
عقب المواجهات العنيفة مع السلطة، 
الـــتـــي تــلــت الاســتــفــتــاء قــبــل أكـــثـــر من 
الكاتالونية  الأعــام  فأطلت  شهرين، 
بكثرة مجدداً في »كامب نــو«، وعلت 
الـــصـــيـــحـــات بـــصـــوت أقــــــوى مــطــالــبــة 

بالاستقلال.
هذه  برشلونة  لاعــبــو  يحمله  مشهد 
المــــرة فــي أذهــانــهــم إلـــى مـــدريـــد، وهــم 
 قــســم مــنــهــم، إمـــا في 

َ
الــذيــن لــم يــتــوان

التحرك دعماً لخطوة الانفصال، وإما 
للحكومة.  القمعية  التصرفات  لإدانــة 
ومما لا شك فيه، أن برشلونة يحمل 
، فــهــو 

ً
مـــســـؤولـــيـــات ســيــاســيــة أصـــــــا

وإن لم يطالب علناً بالانفصال، فإنه 
عضو في الميثاق الوطني الكاتالوني 
المـــــــــنـــــــــادي بـــــحـــــق تـــــقـــــريـــــر المــــصــــيــــر، 
والــــذي يــضــم مــجــمــوعــة مــن الأحــــزاب 

السياسية والجمعيات المدنية.
إذاً هــــي جــــــروح المــــاضــــي والـــحـــاضـــر 
برشلونة  فكبرياء  واحــد،  آنٍ  في  معاً 
، لا مــن جـــراء هـــراوات 

ً
مــجــروحــة فــعــا

الــشــرطــة تــجــاه المــتــظــاهــريــن فــقــط، بل 
مــن خـــال الــتــظــاهــرات المــضــادة التي 
المناهضون  لـــوّح  إذ  المــديــنــة،  عرفتها 
بالإعلام الإسبانية، رافضين استقلال 
الإقــلــيــم، وهـــي فــعــلــة تــثــيــر الــقــلــق من 

بعد فوز الانفصاليين في الانتخابات 
الـــكـــاتـــالـــونـــيـــة، مـــا يــعــنــي أن الأهـــــواء 
لــم تتغيّر فــي الإقليم، لا بــل يمكن أن 
يــكــون مــا حــصــل عــقــب الاســتــفــتــاء قد 
زاد مـــن الــعــصــبــيــة لــلــهــويــة المــحــلــيــة، 
ــادة في  ــور تــطــل إفــرازاتــهــا عـ وهـــي أمـ

ملاعب كرة القدم.
أحـــد  يــــكــــون  قــــد  »الـــكـــاســـيـــكـــو«  إذاً، 
ــتـــي تــنــتــظــر الــحــكــومــة  الـــتـــحـــديـــات الـ
الإسبانية بعد انتصار الانفصاليين، 
رغــــــــــــم نــــــفــــــي رئـــــيـــــســـــهـــــم كـــــارلـــــيـــــس 
بــوتــشــيــمــون )وســـجـــن نـــائـــبـــه(، الـــذي 
النار من منفاه في  الزيت على  صــبّ 
بــقــولــه: »الـــدولـــة الإسبانية  بــروكــســل 

هُزمت، راخوي وحلفاؤه خسروا!«.
راخــوي  يتقبّلها  لن  الخسارة  وكلمة 
كـــمـــا  ــا  ــ ــامـ ــ ــمـ ــ تـ المـــــلـــــعـــــب،  أرض  ــــى  ــلـ ــ عـ
ــيـــون، فــهــذا  ــونـ ــالـ ــاتـ ــكـ ــن يــتــقــبّــلــهــا الـ لــ
»الــكــاســيــكــو« أعــــاد إحـــيـــاء الـــعـــداوة 
الــتــاريــخــيــة بــن مــدريــد وكــاتــالــونــيــا، 
كــــان فــريــقــاهــمــا مـــن الأدوات  الــلــتــن 
طرف  كــل  استعملها  التي  الأساسية 
فــي حــربــه عــبــر الــتــاريــخ، فــكــانــت كــرة 
الــقــدم بــمــبــاراتــهــا الأشــهــر فــي العالم 

لتصفية  ساحة  الأنــديــة  صعيد  على 
 عانى البرشلونيون 

ً
الحسابات، فتارة

من بطش فرانكو، الذي قتل رئيسهم 
السابق جوسيب سونيول عام 1936، 
بنتائج  الصفعة  ردّوا  أخـــرى   

ً
وتــــارة

الـــتـــاريـــخ  كـــتـــب  ــــي  فـ طـــبـــعـــهـــا  أرادوا 
كانتصارٍ لشعبٍ مقهور.

ــة أخـــــــــــرى لـــبـــرشـــلـــونـــة  ــطــ ــقــ أضـــــــــف نــ
ــل بـــرهـــنـــتـــهـــا الـــــيـــــوم، هــــي أن  ــ مــــن أجــ
فـــريـــقـــهـــا لا  ــن دون  ــكـــو« مــ ــيـ ــكـــاسـ »الـ
ــا، وخــــصــــوصــــا بــعــد  ــئــ ــيــ يـــــســـــاوي شــ
عن  »الــبــرســا«  باستبعاد  التهديدات 
ــال إعــــان جــمــهــوريــة  »الــلــيــغــا« فـــي حـ
كــاتــالــونــيــا المــنــفــصــلــة عـــن إســبــانــيــا. 
وهنا يمكن القول إن في هذه النقطة 
إذ  أبعد تقدير،  إلــى  مسألة صحيحة 
لـــدودان،  عـــدوان  الفريقين  أن  صحيح 
لكن منافستهما الشرسة هي بمثابة 
إلى   منهما بحاجة 

ٌّ
فكل لهما،  الغذاء 

البريطاني  الكاتب  الآخــر. وكما كتب 
ــال )المــقــيــم فـــي إســبــانــيــا(: »إذا  فــيــل بـ
الآخـــر سيموت  فــإن  ايٌّ منهما،  رحــل 

من دونه«.
الإسباني  الــشــارع  باختصار، صــدى 
ــونــــي وأهـــــــوائـــــــه ســـيـــكـــون  ــالــ ــاتــ ــكــ الــ  -
الــيــوم، فمن هذه  حــاضــراً فــي موقعة 
المباراة يمكن لمس إلى أي مدى وصل 
الخلاف السياسي والثقافي والإتني 
بين طرفي النزاع، الــذي لم يكن يوماً 
رمـــزيـــا حــتــى فـــي مــاعــب الـــكـــرة الــتــي 
تــســتــمــر فــــي تـــصـــويـــر نــفــســهــا أرضــــا 
ق 

ّ
خصبة للأخذ والردّ، فيكفي أن يعل

مــدافــع بــرشــلــونــة جــيــرار بيكيه على 
أســوأ  بــالــقــول: »هــو  المتظاهرين  قمع 
عاماً،   50 منذ  إسبانيا  اتخذته  قــرار 
وســتــكــون هــنــاك عــواقــب وخيمة لــه«، 
لندرك ما يمكن أن يحوّل مــبــاراة في 

كرة القدم إلى حرب حقيقية.

»كلاسيكو الحرب«
جيش كاتالونيا في قلعة مدريد

»الكلاسيكو« هو أحد 
التحديات التي تنتظر 

الحكومة الإسبانية بعد 
انتصار الانفصاليين في 

الانتخابات الكاتالونية 

يحمل برشلونة معه إلى مدريد كل ذيول الاستفتاء والانتخابات وأحداثهما )أرشيف(

شربل كريّم

الرسمي  غير  الجيش  هو  »برشلونة 
ــهــا الــكــاتــب 

ّ
لــكــاتــالــونــيــا«. عـــبـــارة خــط

ليعكس  موتالبان،  فاسكيز  مانويل 
المــعــنــى الــحــقــيــقــي لــشــعــار »أكـــثـــر من 
لكنهم  كــثــيــرون،  يتناقله  الـــذي  ــادٍ«  نــ
ــاه الـــحـــقـــيـــقـــي. هــو  ــنـ ــعـ لا يـــــدركـــــون مـ
الحال  بطبيعة  يعكس  الــذي  الشعار 
السياسي  الــعــمــل  فــي  بــرشــلــونــة  دور 
ونشاطه الداعي دائماً إلى الانفصال 

عن حكومة مدريد.
ــر مــن  ــثــ ــارٌ يـــطـــل هــــــذه الأيـــــــــام أكــ ــ ــعـ ــ شـ
ــــة  ــدام الأزمـ ــتــ ــتٍ مـــضـــى مــــع احــ ــ أي وقــ
السياسية في البلاد، وخصوصاً بعد 
الاستفتاء الأخير ثم الانتخابات قبل 
أيـــام فــي الإقــلــيــم الــثــائــر، وهـــو شعار 
يحمّل برشلونة مسؤولية كبيرة في 
زيارته لـ »سانتياغو برنابيو« اليوم 

لمواجهة غريمه الأزلي ريال مدريد.
ــحٌ أن »الــــبــــرســــا« حـــضـــر إلـــى  ــيـ صـــحـ
سابق  وقــتٍ  في  الإسبانية  العاصمة 
 ضــيــفــا على 

ّ
هــــذا المـــوســـم، حــيــث حــــل

ــم اعــتــبــار  ــ أتــلــتــيــكــو مــــدريــــد، لـــكـــن رغـ
»الــــروخــــيــــبــــانــــكــــوس« فــــريــــق المـــلـــك 
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العالم في شباك رونالدو وميسي
مع كريستيانو رونالدو 
وليونيل ميسي عرف 

»الكلاسيكو« شكلًا آخر من 
المنافسة ومن روعة الكرة 
كما لم يفعل نجمان آخران 

سابقاً. »كلاسيكو« جديد 
اليوم بين »الدون« و»ليو« 

يأخذ أهمية كبيرة

حسن زين الدين

هل يمكن تخيّل »كلاسيكو« بين ريال 
النجمين  مــدريــد وبــرشــلــونــة مــن دون 
الــبــرتــغــالــي كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو أو 
الجواب  ميسي؟  ليونيل  الأرجنتيني 
»الكلاسيكو«  إن  إذ  لا.  بــالــتــأكــيــد:  هــو 
يــفــتــقــد الـــكـــثـــيـــر مــــن ســــحــــره وروعــــتــــه 
المشهد  مــيــســي.  أو  رونـــالـــدو  مـــن دون 
رونــالــدو  مــن دون  تماماً  ناقصاً  يبدو 

وميسي هما بطلاها الأولان.
هذا الأمر يستدعي أن يعطي رونالدو 
وميسي في كل مرة كل ما لديهما في 
هذه المباراة وأن يصنعا حتى العجب 
العجاب، أن يفعلا كل شيء، أن يسجلا، 
أن يمررا، أن يراوغا، أن يصنعا السحر، 
يــحــتــفــا  وأن  ــا  ــمــ زمــــاءهــ ــــزا 

ّ
ــف يــــحــ أن 

بـــأهـــدافـــهـــمـــا بــطــريــقــة مـــمـــيـــزة، إذ فــي 
»الكلاسيكو« وحده قام هذان النجمان 
قميصيهما  بخلع  المــثــال  سبيل  عــلــى 
وعرضهما أمام الجماهير، كما حصل 
ــــع فــي  ــرائـ ــ ــع »الــــــــــدون« بـــعـــد هـــدفـــه الـ مــ
مباراة ذهاب الكأس السوبر الإسبانية 
الأخــيــرة على ملعب »كامب نــو«، ومع 
»لـــيـــو« قــبــلــه بــعــد هــدفــه الـــرائـــع أيــضــا 
الــــذي مــنــح بـــه الـــفـــوز لــــ »الـــبـــرســـا« في 
الثواني الأخيرة من مباراة الإيــاب في 

الــنــجــمــن  هــــذيــــن  إن  إذ  مــــيــــســــي،  أو 
ــان آخـــر  ــكـ ــــى مـ أخــــــذا »الـــكـــاســـيـــكـــو« إلـ
مـــن المــنــافــســة الـــقـــويـــة كــمــا لـــم يــعــهــده 
ــكــــو« ســــابــــقــــا بـــــن نــجــمــن  ــيــ ــكــــاســ »الــ
آخرين في الفريقين. رونالدو وميسي 
الكلاسيكو  »ظــاهــرة«  سوياً،  يشكّلان، 

على مدار تاريخه.
أهــــــمــــــيــــــة رونــــــــــــالــــــــــــدو ومــــــيــــــســــــي فـــي 
ــــو« تـــتـــجـــلـــى مــــــن خــــال  ــكـ ــ ــيـ ــ ــــاسـ ــكـ ــ »الـ
الاهتمام الذي يتركّز عليهما بالدرجة 
الأولـــى قبل أيـــام مــن المــوقــعــة، إذ تهتم 
بالحالة  الفريقين  ومشجعو  الصحف 
جاهزيتهما  ومــدى  للنجمين  البدنية 
 عن عرض إنجازاتهما 

ً
للمباراة، فضلا

السابقة والمنافسة بينهما التي تأخذ 
 آخــر فــي هــذه المــبــاراة على وجه 

ً
شكلا

الخصوص.
كذلك تبرز أهمية رونالدو وميسي في 
آمــال جماهير  »الكلاسيكو« من خــال 
لتحقيق  عليهما  المــعــقــودة  فريقيهما 
له هــذه المــبــاراة من 

ّ
الــفــوز نظراً لمــا تمث

 الــنــظــر 
ّ

ــرفـــن بـــغـــض ــطـ أهـــمـــيـــة لـــكـــا الـ
الكلاسيكو  إن  إذ  الــفــريــقــن،  ــع  عــن واقـ
ــدّ ذاتـــــهـــــا ورونــــــالــــــدو  ــ ــــحـ ــة« بـ ــ ــولـ ــ ــطـ ــ »بـ

تألق  عندما  المــاضــي  المــوســم  »الليغا« 
في ذاك »الكلاسيكو«.

»الكلاسيكو«  يأخذ  الــحــال،  وبطبيعة 
الـــيـــوم أهــمــيــة كـــالـــعـــادة بــالــنــســبــة إلــى 
رونــالــدو وميسي، وربــمــا لأن الأهمية 
 عن سعي 

ً
مضاعفة هذه المرة. إذ فضلا

الفوز  إلــى  فريقيهما  لقيادة  النجمين 
ــــذي ســيــكــون مــهــمــا جــــداً فـــي مــعــركــة  الـ
ــاراة تــأتــي بــعــد إحـــراز  ــبـ ــإن المـ الــلــقــب، فـ
ــزتـــي أفـــضـــل لاعـــــب فــي  ــائـ »الــــــــــدون« جـ
وجائزة  »الفيفا«  من  الممنوحة  العالم 
»فــرانــس فوتبول«،  مــن  الذهبية  الــكــرة 
وترافق هذا مع تراجع كبير في معدّل 
أهـــدافـــه فــي »الــلــيــغــا«، وبــالــتــالــي فإنه 
مـــطـــالـــب بـــتـــقـــديـــم »كـــاســـيـــكـــو« كــبــيــر 
لــتــأكــيــد أحــقــيــتــه بـــجـــوائـــزه فـــي 2017، 
وذلك استكمالًا لقيادته الريال إلى لقب 

مونديال الأندية الأسبوع الماضي.
ــا مـــيـــســـي الـــــــذي يــــقــــدّم فــــي المـــقـــابـــل  ــ أمــ
مـــوســـمـــا مـــمـــيـــزاً يـــتـــصـــدر فـــيـــه هـــدافـــي 
للتفوّق  جــاهــداً  يسعى  فإنه  »الليغا«، 
ــوع مـــن  ــ ــنــ ــ ــــى رونـــــــــالـــــــــدو الـــــــيـــــــوم كــ ــلـ ــ عـ
الجوائز  المعنوي لخسارته  التعويض 

المذكورة أمامه.

النجمين لا  هــذيــن  بــن  التحدي  لكن 
يتوقف على هــذه المــســألــة، بــل أيضاً 
إذ   ،2017 فــي  بينهما  رقــم مهم  على 
 مــن رونـــالـــدو ومــيــســي سجل 

ً
إن كـــا

ــام، وبــالــتــالــي  ــعـ 53 هــدفــا فـــي هــــذا الـ
الفرصة مواتية أمام أحدهما للتفوّق 
على الآخر، باعتبار أن »الكلاسيكو« 
سيكون المباراة الأخيرة لريال مدريد 
بــحــســب  إذ   .2017 فــــي  ــلـــونـــة  وبـــرشـ
ــا«، ســجّــل »الـــــدون«  ــاركــ صــحــيــفــة »مــ
أهدافه في 59 مباراة، سواء مع الريال 
أو منتخب البرتغال، بينها 8 أهداف 
مــن ركـــات جـــزاء. فــي المــقــابــل، سجّل 
»لــيــو« ســجــل أهـــدافـــه فــي 63 مــبــاراة 
مــع »الــبــرســا« ومنتخب الأرجــنــتــن، 

بينها 9 من ركلات جزاء.
ســيــقــفــان  ومــــيــــســــي  ــدو  ـــ ــالــ ــ رونـــ إذاً، 
وجــهــا لــوجــه الــيــوم فــي »سانتياغو 
ــانـــت مــشــاركــة  بـــرنـــابـــيـــو« بـــعـــد أن كـ
الــبــرتــغــالــي مــحــل تـــســـاؤلات قــبــل أن 
تــتــأكــد أمـــــس. هـــو مـــوعـــد جـــديـــد مع 
ــكـــروي الــــذي أوقــــع الــعــالــم  الــســحــر الـ
في حب هذين النجمين، فلمن تكون 

الغلبة بينهما؟

السبت  23  كانون الأول  2017  العدد  3356

»الكلاسيكو« بطولة 
بحدّ ذاتها، ورونالدو 

وميسي بطلاها الأولان 

إنكلترا )المرحلة 19(

أرسنال × ليفربول 3-3
سانشيز  ألــيــكــســيــس  الــتــشــيــلــيــانــي 
تشاكا  غرانيت  والسويسري   )53(
أوزيــــــل  ــود  ــعـ ــسـ مـ والألمــــــانــــــي   )56(
فيليبي  والبرازيلي  لأرســنــال،   )58(
محمد  والمــــصــــري   )26( كــوتــيــنــيــو 
والـــبـــرازيـــلـــي روبــرتــو  صــــاح )52( 

فيرمينو )71( لليفربول.

- السبت:
إفرتون × تشلسي )14,30(

سوانسي سيتي × كريستال بالاس 
)17,00(

بروميتش  وســـت   × سيتي  ســتــوك 
ألبيون )17,00(

ــد  ــلــ ــيــ ــفــ هــــادرســ  × ــــون  ــتـ ــ ــبـ ــ ــمـ ــ ــاوثـ ــ سـ
)17,00(

وست هام × نيوكاسل )17,00(
برايتون × واتفورد )17,00(

مـــانـــشـــســـتـــر ســـيـــتـــي × بـــورنـــمـــوث 

)17,00(
ــام هـــوتـــســـبـــر  ــهــ ــنــ ــ ــوت تــ ــلــــي ×  بــــيــــرنــ

)19,30(
ليستر سيتي × مانشستر يونايتد 

)21,45(
 

إسبانيا )المرحلة 17(

بلباو  أتــلــتــيــك   × بيتيس  ــال  ريــ
2-0

 - السبت:
ريال مدريد × برشلونة )14,00(

فالنسيا × فياريال )17,15(
ديبورتيفو لا كورونيا × سلتا فيغو 

)19,30(
  

إيطاليا )المرحلة 18(
 

كييفو × بولونيا 3-2

 - السبت:
لاتسيو × كروتوني )13,30(
جنوى × بينيفينتو )16,00(

سبال × تورينو )16,00(
ساسوولو × إنتر ميلانو )16,00(

أودينيزي × فيرونا )16,00(
نابولي × سمبدوريا )16,00(

ميلان × أتالانتا )19,00(
يوفنتوس × روما )21,45(

نتائج وبرنامج البطولات الأوروبية الوطنية

تصميم رامي عليّان
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ومشاته، إلا في ما ندر. 

القصة... كذبة!
مــن  الأوّل  ــم  ــ ــــوســ المــ أحـــــــــــداث  تـــــــــدور 
الـــلـــه،  نـــابـــلـــس، ورام  بــــن  »فــــوضــــى« 
ومــســتــوطــنــة إســرائــيــلــيــة مــتــاحــمــة، 
»دورون«  عـــصـــابـــة  فــيــهــا  تـــتـــصـــارع 
المسلسل  فــي  الأســاســيــة  )الشخصية 
ــــ المستعربون  لــيــور راز(  الــتــي أداهـــا 
ـــــ المـــتـــراجـــع عـــن قــــرار اعـــتـــزالـــه الــعــمــل 
الــعــســكــري، وخــلــيــة الــقــيــادي توفيق 
ــذي تــبــنّ أنــه  ــو أحـــمـــد«، الــ حــامــد »أبــ
ــــارس عــمــلــه  ــمـ ــ ــمــــت، ولا يـــــــزال يـ ــم يــ ــ لـ
ــرّاً، ويــخــطــط لعمليات  ــ الــعــســكــري سـ

عسكرية في عمق الكيان الغاصب.
ــه تم  ــــذي يُــفــتــرض أنــ ــو أحـــمـــد« الـ ــ »أبـ
تشييعه قــبــل أشــهــر مــن بـــدء أحـــداث 
المـــســـلـــســـل، هــــو تــجــســيــد لــشــخــصــيــة 
إبراهيم حامد »أبو علي« قائد كتائب 
عــز الــديــن الــقــســام سابقاً فــي الضفة 
الغربية، وقد اعتقلته قوات الاحتلال 
عام 2006 بعد مطاردة دامــت ثماني 
ــيـــان  ــكـ الـ ــثـــل  مـــمـ  

ّ
أن ــا  ــلـــمـ عـ ســــــنــــــوات. 

ــال لــلــقــضــاة حـــن عُـــرض  الــغــاصــب قــ
ــه الــبــرغــوثــي  ــلـ ــيــــر عـــبـــد الـ مـــلـــف الأســ
ــرات  ــ ــــضـ ــة: »حـ ــمــ ــكــ ــحــ ــى هـــيـــئـــة المــ ــلــ عــ
الـــقـــضـــاة، إنــــي أقــــدم لــكــم الـــيـــوم أكــبــر 
مــلــف أمـــنـــي فـــي تـــاريـــخ دولـــتـــنـــا، إنــه 
أكثر  قتل  فــي سجوننا.  أسير  أخطر 
من 78 صهيونياً في أكثر العمليات 
دمـــويـــة فـــي تـــاريـــخـــنـــا... وإذا ســألــتــم 
مــــن نـــظـــم الـــبـــرغـــوثـــي أقــــــول لـــكـــم إنـــه 
... كانت كل العمليات  ابراهيم حامد 
التي خرجت من رام  )الاستشهادية( 

الله هو من يتحمل مسؤوليتها...«.
وحـــــــــــدة  إلـــــــــــــــى  »دورون«  عـــــــــــــــاد 
»المــســتــعــربــن« لإكــمــال المــهــمــة، فيما 

جواد خليل

المـــســـلـــســـل الإســــرائــــيــــلــــي الــــــــذي بــــدأ 
بطريقة متعثرة في الانتشار حين لم 
الإسرائيلي  الصحافي  كاتباه،  يجد 
آفــــــــي عــــيــــســــى شـــــــــــاروف والــــجــــنــــدي 
شركة  راز  ليور  السابق  الإسرائيلي 
الــذي شــارك  إنــتــاج لاحتضان العمل 
فيه، ليس  البطولة  راز في لعب دور 
المعلومات  إلا »فــوضــى«. فوضى في 
ـــــه 

ّ
وفـــــوضـــــى فـــــي الأفـــــــكـــــــار، لا بـــــل إن

ــفـــوضـــى فــــي الــكــثــيــر مــن  يــتــخــطــى الـ
الأحيان ليصبح »كذبة«.

مسلسل »فــوضــى« مــن إنــتــاج شركة 
Yes الإســرائــيــلــيــة، وقــــد لــفــت أنــظــار 
ــتــــرت حــقــوق  ــتـــي اشــ »نــتــفــلــيــكــس« الـ
ــك مــن  ــذلـ الــــعــــرض، لـــيـــخـــرج الـــعـــمـــل بـ
نـــطـــاق مـــشـــاهـــدي الـــقـــنـــوات الــعــبــريــة 
في الأراضــي المحتلة من إسرائيليين 
وفــلــســطــيــنــيــن، ويـــصـــل إلــــى الــعــرب 
ــيـــة الــشــهــيــرة  ــيـــركـ عـــبـــر الــشــبــكــة الأمـ
المتخصصة في إنتاج وبث المحتوى 
الترفيهي عبر الإنترنت المتوافرة في 
البلدان العربية منذ بداية عام 2016، 

وإلى الغرب طبعاً. 
ــل الــــــــذي أبــــصــــر الـــــنـــــور فــي  ــلـــسـ المـــسـ
شــبــاط )فــبــرايــر( 2015  ووصــــل إلــى 
»نتفليكس« في نهاية 2016، وناطق 
بالعربية )أكــثــر مــن 45 فــي المــئــة من 
ــط الــضــوء 

ّ
مــحــتــواه( والــعــبــريــة، يــســل

ــــ إسرائيلية  مــن وجــهــة نظر أحــاديــة 
ـــ عــلــى الــــصــــراع الـــقـــائـــم في  بــالــطــبــع ــ
نــابــلــس ورام الـــلـــه، بـــن أهــــل الــبــيــت 
ــائـــل الــفــلــســطــيــنــيــة(  ــفـــصـ الــــواحــــد )الـ
 بـ »وحدة 

ً
والعدو الإسرائيلي متمثلا

للجيش  تــام  غياب  مع  المستعربين«، 
ــاتـــه  ــاتــــه ومـــدرّعـ ــابــ ــ الإســـرائـــيـــلـــي ودبّ

في عام 2015، وُلد 
مسلسل إسرائيلي يسلّط 
الضوء، من وجهة نظر 

أحادية ومتطرّفة، على 
الصراع في نابلس ورام 

الله بين أهل البيت الواحد 
والعدو الصهيوني 

متمثلًا بـ »وحدة 
المستعربين«. على 

الرغم من كثرة الأخطاء 
والخطاب الكاذب، صنّفته 

صحيفة »نيويورك 
تايمز« الأميركية »أفضل 

مسلسل أجنبي« لعام 
2017. وفيما يتحضّر 
الجمهور الإسرائيلي 

لمشاهدة موسمه الثاني 
في 31 كانون الأوّل 

)ديسمبر( الحالي ليصل 
إلى »نتفليكس« في 
2018، لا بد من قراءة 

معمّقة لهذه التجربة 
التلفزيونية المسمومة 

والخطرة!

المزيد  لتنفيذ  أحــمــد«  »أبـــو  ر 
ّ

يتحض
الغاصب.  الكيان  ضــد  العمليات  مــن 
 
ّ
مـــن هــنــا تـــبـــدأ الــحــكــايــة، لــيــتــبــن أن

»أبو أحمد« وحيد ــ بحسب المسلسل 
ـــــ تــقــابــلــه وحـــــدة مـــن »المــســتــعــربــن« 
وأخــــــــرى مــــن جــــهــــاز الاســـتـــخـــبـــارات 
الـــعـــدو  دفــــــاع  ووزارة  الإســـرائـــيـــلـــيـــة 
والـــقـــيـــادي فـــي حـــركـــة حـــمـــاس »أبـــو 
ــيـــادي فـــي حـــركـــة فتح  ــقـ ســـمـــارة« والـ

»أبو ماهر«.
هــنــا، نــقــف لــنــســأل: هـــل كــــان الــقــصــد 
ــو أحـــمـــد(  ــ ــار »الـــفـــهـــد« )لـــقـــب أبـ ــهــ إظــ
وحـــــــــيـــــــــداً بـــــــــن كـــــــــل هـــــــــــذه الـــــــذئـــــــاب 

ــر الـــــصـــــراع  ــتــــصــــويــ ــة لــ ــ ــاولـ ــ ــحـ ــ فــــــي مـ
الفلسطيني ــ الفلسطيني في الداخل 
ــعـــدو بشكل  والــــــذي يــســتــفــيــد مــنــه الـ
أم هي سقطة أظهرت عن غير  كبير، 
بــطــل؟ سنكتشف  »الــفــهــد«   

ّ
أن قــصــد 

لاحقاً!

ــيـــة«  ــلـ ــيـ ــرائـ الــحــقــيــقــة »إسـ
والفلسطيني »خائن«

يــــحــــاول المـــســـلـــســـل إظــــهــــار وحــشــيــة 
وتعطشهم  القتل،  فــي  الفلسطينيين 

لــــــلــــــدمــــــاء، وتــــعــــامــــلــــهــــم مــــــع الــــعــــدو 
ــى الـــطـــرق، ويظهر 

ّ
الإســرائــيــلــي بــشــت

الــخــارقــة للعدو فــي تقصّي  الــقــدرات 
وتجنيدهم  ومــراقــبــتــهــم  الأشـــخـــاص 
بــســهــولــة، إضــافــة إلـــى غــبــاء المحيط 
الذي تتحرّك فيه وحدات المستعربين. 
ــم يــنــسَ أن يــظــهــر الــجــانــب المحب  ولـ
أماكن  مــن  المستوطنات،  فــي  للحياة 
فهو  بــالــحــيــاة،  والاســتــمــتــاع  للسهر 
ــــن يــــعــــزفــــون  ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ يــــــصــــــوّر الإسـ
المــوســيــقــى ويـــرقـــصـــون فـــي المــاهــي 

الليلة ويدخنون الحشيش.
»أمال«،  الفلسطينيون يحبون الدمّ، فـ
العروس التي ترمّلت في يوم زفافها، 
بسبب »أبو أحمد« )شقيق زوجها(، 
بــعــد تنفيذها  اســتــشــهــاديــة  تــصــبــح 
المستوطنات  أحــد ملاهي  في  عملية 
ــردّد إلــــيــــه قــــاتــــل زوجــــهــــا.  ــ ــتــ ــ الــــــــذي يــ
الأرض  أجـــل  مــن  لــيــســت  إذاً  العملية 
ما هي ردّ فعل 

ّ
ومقاومة الاحتلال، إن

غاضب من خلال قتل »أبرياء«، بعدما 
قتل أحــد عناصر وحــدة المستعربين 
»عــن حق«  زوجــهــا  »دورون«  بقيادة 
بعدما حاول طعنهم أثناء اقتحامهم 
إلى  للوصول   

ٍّ
متخف بشكل  لعرسه 

»أبو أحمد«.
ويحبّون  إنسانيين  لا  الفلسطينيون 
ــو أحـــمـــد« الــــذي اعتقل  الـــدمـــاء، فــــ »أبــ
»بوز« قاتل شقيقه عن طريق الصدفة، 
ش للدماء 

ّ
يتحوّل إلى »مجرم« متعط

والشهرة حين يكتشف هوية الأسير 
التبادل  عملية  أثناء  يقرّر  الحقيقية. 
التي أفشلها »دورون« بنفسه خارجاً 
عن أوامر مرؤوسيه، أن يفجّر سجينه 
من دون أن يأخذ في الحسبان حياة 
ــتـــي اخــتــطــفــتــهــا عــصــابــة  »ابـــنـــتـــه« الـ
رتها 

ّ
وزن جدّتها  منزل  مــن  »دورون« 

ــفــــجــــرات، والـــشـــيـــخ  ــتــ ــالمــ الــــعــــصــــابــــة بــ
ر أيضاً. 

ّ
»عوض الله« المختطف والمزن

فبدلًا من أن تتسلم خلية »أبو أحمد« 
آلاف الأســـــرى فـــي ســـجـــون الاحـــتـــال 
يـــقـــرّر »دورون«  »بـــــــوز«،  مــقــابــل  فـــي 
تسليمه الشيخ وابنته. حينها، يقرّر 
»أبـــو أحــمــد« تفجير أســيــره مضحياً 
مــحــاولــة جــديــدة لإظهار  فــي  بابنته، 
انعدام الجانب الإنساني للمجاهدين 
 لهم جفن إذا ما قــرّروا 

ّ
الذين لا يــرف

التضحية بأبنائهم تلبية لمصالحهم 
الشخصية.

مع  الــفــراش  الفلسطينيون  يــتــشــارك 
العدو، إذ تتشارك الطبيبة »شيرين« 
غــيــر  بــشــكــل  »دورون«  مــــع  الـــســـريـــر 
والتقاليد  الأعــــراف  نــاســفــة  منطقي، 
المجتمعية التي تحكم العرب عموماً، 
الله خصوصاً،  ورام  نابلس  وأهالي 
عــن  »دورون«  عــــــرّف  بـــعـــدمـــا  وذلــــــك 
نــفــســه بــأنــه مــن الأمــــن الــوقــائــي حين 
ــيـــريـــن«  ــرّب مــــن »شـ ــقــ ــتــ ــنـــه الــ ــلــــب مـ ــ

ُ
ط

وتجنيدها بسبب صلة القرابة التي 
تربطها بـ »وليد العبد«، مساعد »أبو 

أحمد« الأوّل.
الــفــلــســطــيــنــيــون أيـــضـــا خــــونــــة. عــلــى 
ــداد الـــحـــلـــقـــات الإثـــنـــتـــي عـــشـــرة،  ــ ــتـ ــ امـ
يُــظــهــر المــســلــســل تـــخـــاذل هـــــؤلاء في 
غـــــرف الــتــحــقــيــق بـــطـــريـــقـــة ســـاذجـــة. 
ــاق الــســاح يــتــهــاوون واحــــداً تلو  رفــ
ــر. فــســقــوط مـــربّـــي »أبــــو أحــمــد«  ــ الآخـ
ــــل عـــاج 

ّ
ــا، حــــن فــــض ــبـ ــعـ ــكـــن صـ لــــم يـ

ل 
ّ

ابــنــتــه عــلــى الــقــضــيــة، فــي حــن فض
ر على فساده في 

ّ
»أبــو خليل« التست

مقابل اعترافه بتفاصيل عملية »أبو 
ــل الــرجــال المــقــرّبــون 

ّ
أحــمــد«، كما فــض

ــو أحـــمـــد« الــحــيــاة فـــي مقابل  مـــن »أبــ
ــــده. الــجــمــيــع إذاً  ــــواجـ كـــشـــف مـــكـــان تـ
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ــل نــفــســه عــلــى الــقــضــيــة. حتى 
ّ

يــفــض
الشيخ »عوض الله«، صاحب المكانة 
ــد أهـــم  ــ ــــاس«، وأحــ ــمـ ــ الـــعـــالـــيـــة فــــي »حـ
شخصياتها، اعترف بعد تلقيه ثالث 

ضربة »شاكوش« على يده.  
تــعــالــج  أن  قــبــلــت  أيـــضـــا  أحـــمـــد«  »أم 
ــدو  ــعــ ــيـــات الــ ــفـ ــتـــشـ ــي مـــسـ ــ ابــــنــــتــــهــــا فــ
وحــصــلــت عــلــى بــطــاقــات الــســفــر من 
ألمانيا،  إلــى  للعودة  »أيـــوب«  الكابتن 
بعدما رفضت طلبه الزواج بها. حتى 
»وليد«، المساعد الأوّل لـ »أبو أحمد«، 
تعامل مع »أبو سمارة« القيادي في 
ــمــــاس« وقـــتـــل قـــائـــده الـــــذي فشل  »حــ
ــربـــون فــي  ــعـ ــتـ الإســـرائـــيـــلـــيـــون والمـــسـ
تصفيته. قتله بطلقة من الخلف، أتقن 
المــخــرج تــصــويــرهــا كــفــعــل »خــيــانــة«. 
لكن، إذا كان الفلسطينيون يعترفون 
فلماذا  ويــتــخــاذلــون،  السهولة  بــهــذه 
يتلقى  الإســـرائـــيـــلـــي  الـــعـــدو  يـــــزال  لا 
يعملون  مقاومين  قبل  من  الضربات 
 نهاراً، ويحققون إنجازات 

ً
بالسرّ ليلا

كبيرة في قلب هذا الكيان الغاصب؟ 
ــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي  ولمـــــــاذا لا يــــــزال الــ
ــــن شــخــصــيــات  ــرف الـــكـــثـــيـــر عـ ــعــ لا يــ
ســريّــة تــقــود خــايــا وتخطط لتنفيذ 

عمليات؟

لـ»أنسنة«  محاولة  في  السذاجة 
المستعرب/ العدو

ــار الــــقــــائــــمــــن عــلــى  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــا اعـ ــنـ ــنـ ــكـ ــمـ يـ
ــوا  ــانــ كــ ــا  ــ مــ إذا  ــا  ــ جــ

ّ
ــذ ــ ســ »فـــــــوضـــــــى« 

هم بهذا العمل سيغيّرون 
ّ
يعتقدون أن

وجهة نظرنا تجاه العدو. نحن أبناء 
من  المستهدفة  الفئة  لسنا  القضية، 
هـــذا الــعــمــل الــضــخــم فــي أغــلــب الــظــن، 
أنــفــســهــم  ولا حـــتـــى الإســــرائــــيــــلــــيــــن 
أيضاً. يستهدف العمل المتخاذلين من 

عــبّــروا عن »سعادتهم  الذين  الــعــرب، 
ومــحــبــتــهــم لــلــعــمــل«، بــحــســب مــا قــال 
منشورة  مقابلة  فــي  المسلسل  كــاتــب 
ــا  ــتــــهــــدف أيـــضـ ــــــــــه يــــســ

ّ
مـــــعـــــه. كــــمــــا أن

المجتمعات الغربية التي لا تعرف عن 
هذا الصراع إلا القليل.

دمـــوع »نــوريــت«، المــجــنــدة فــي وحــدة 
المــراقــبــة والاســتــطــاع الــتــي التحقت 
ــيـــدانـــي مـــع المــســتــعــربــن،  بــالــعــمــل المـ
ــل ســــتــــيــــف«  ــ ــزيــ ــ ــرتــ ــ ــيــ ــ حـــــــن كــــــــــان »هــ
الــلــه« بالـ  يضرب يــد الشيخ »عــوض 
ــتـــراف منه،  ــاكـــوش« لانـــتـــزاع الاعـ »شـ
تــعــتــبــر ســـذاجـــة تــلــفــزيــونــيــة تقضي 
الإسرائيلي  الجيش  في  مجندة  بــأن 
بسيط!  تعذيب  مشهد  بسبب  تبكي 
الــتــي لا  إنــهــا الإنــســانــيــة المصطنعة، 
يــمــكــن لجميع مــســلــســات الــعــالــم أن 
الغارات  إظهارها، فمن يذكر  تحاول 
إسرائيليات  مــجــنــدات  نفذتها  الــتــي 
وأودت بحياة  لبنان وفلسطين  على 
أن يشعر  الأبــريــاء، لا يستطيع  آلاف 
بـــالـــجـــانـــب الإنـــســـانـــي المــفــتــعــل لـــدى 
المـــجـــنـــدة الـــتـــي تــلــكــأت فـــي قــتــل أحــد 
ولا  اعتقاله،  أثــنــاء  »الشيخ«  مرافقي 
فــي ســرّه:  أن يتعاطف معها ويــقــول 
»كلنا بشر«. وحدها الفئة المستهدفة 

ستفعل ذلك.
ــابـــن »أيـــــــوب«،  ــكـ أمـــــا »إنـــســـانـــيـــة« الـ
ــمـــوم الــفــلــســطــيــنــيــن  ــذي يــحــمــل هـ ــ الــ
ــا ابـــــــتـــــــزازه( فـــهـــي ســـاذجـــة  ــايــ )ضــــحــ
ــان حــريــصــا  ــا. »أيـــــــوب« الـــــذي كــ أيـــضـ
عــلــى عـــــودة الــنــظــر لــعــن ابـــنـــة »أبـــو 
ــان فــــي الـــلـــحـــظـــة نــفــســهــا  ــ ــمـــــد«، كــ أحـــ
يعمل جاهداً للتخلص منه. »أيوب« 
ــان حــريــصــا عــلــى شــفــاء ابــنــة  الــــذي كـ
مربي »أبــو أحــمــد«، كــان فــي اللحظة 
منه.  للتخلص  جاهداً  يعمل  نفسها 
إنـــهـــا الـــســـذاجـــة المــتــلــفــزة فـــي إظــهــار 
بين  الفصل  على  الإسرائيليين  قــدرة 
ــــن« والأبــــــريــــــاء، ورحـــابـــة  ــورّطـ ــ ــتـ ــ »المـ
ــيـــع،  ــــي مــــســــاعــــدة الـــجـــمـ ــم فــ ــ ــدرهــ ــ صــ
أنــهــم  عــلــى  الفلسطينيين  وتــصــويــر 
»ثــــيــــران« هـــائـــجـــة، لا تــمــيــز الألــــــوان، 
والقريب  الصديق  أن تضرب  وتــريــد 

والعدو، لتشرب نخب الدمّ.

أخطاء وخلاصات
الــتــي غفل عنها  كثيرة هــي الأخــطــاء 
ــي الـــجـــيـــش  ــ ــــق فــ ــابـ ــ ــــسـ ــري الـ ــكــ ــســ ــعــ الــ
»المستعربين«  وعصابة  الإسرائيلي 
الكاتب ليور راز وشريكه الصحافي 
ــيـــســـى شــــــــاروف.  الــــعــــســــكــــري آفـــــــي عـ
ــتـــجـــارب في  فـــمَـــن خــــاض كـــل هــــذه الـ
المـــواجـــهـــة مـــع الــفــلــســطــيــنــيــن، عليه 
عقل  يحترم  أن  قبل  عقله  يحترم  أن 
ــــمــــا فــقــط 

ّ
المـــشـــاهـــد. لـــيـــس لـــشـــيء وإن

ــرّات  ــ كـــي تـــكـــون حــجــجــه قـــويّـــة فـــي المـ
القوّة  المقبلة، وأن يأخذ في الاعتبار 
اللحظة  لــم تقو إســرائــيــل حتى  التي 
على إخضاعها، وألا ينسى التقاليد 
والعادات الفلسطينية المسيطرة على 

مجتمعات الضفة الغربية.
مـــن نــاحــيــتــنــا، نــحــن أبـــنـــاء الــقــضــيــة 
نشاهد  أن  فعلينا  هــمّــهــا،  وحــامــلــي 
الــعــمــل، ونــتــعــلــم أكــثــر لننتج أعــمــالًا 
 
ّ
ــا حـــــــــول أن ــ ــرنـ ــ ــظـ ــ نـ تــــظــــهــــر وجــــــهــــــة 
الـــهـــدف الأســــاســــي فـــي صـــراعـــنـــا مع 
ــعــــدو الإســـرائـــيـــلـــي لـــيـــس إنـــصـــاف  الــ
طــرفــي الـــصـــراع، بــل نــقــل وجــهــة نظر 
واحـــــــدة، أي وجـــهـــة نــظــر المــظــلــومــن 
ومــحــاولــة نصرتهم  والمــضــطــهــديــن، 
عبر أعمال درامية وبوليسية نحاول 
من خلالها أن نستهدف فئة جديدة. 
فــئــة حــــاول الــقــائــمــون عــلــى مسلسل 
»فوضى« استهدافها. هذا واجب من 
واجباتنا »المقدّسة« في جهادنا ضد 

العدو الإسرائيلي!

NETFLIX مسلسل إسرائيلي تعرضه
»فوضى« درامية وتزوير فاقع... وفشلٌ فــي أنسنة العدو

السبت  23  كانون الأول  2017  العدد  3356

ثقافة وناس

المدينة الجزائرية كانت مهد الانتفاضة ضد الاستعمار 

عن »غزوة« عذراء عين الفوارة
أحميدة عياشي *

انفتاحاً في منطقة  المــدن وأشــدهــا  ظلت مدينة سطيف من أجمل 
الارث  الضارب في  التاريخي  بعمقها  اشتهرت  الجزائري،  الشرق 
الشيعي الاسماعيلي أيام الدولة الفاطمية، وفي ذاكرة الزخم الثوري 
مايو   8 في  الثورية  الاولــى  الانتفاضة  مهد  كانت  التحرري حيث 
)قــدرت  باهظة  الكلفة  وكانت  الفرنسية،  الكولونيالية  ضد   1945
الشهير في  أيضاً بنوع غنائها  لكنها اشتهرت  الف قتيل(.  بـ 45 
منطقة المغرب الكبير الذي يغني الحب والحياة والمغامرة والانفتاح 
مشاهير  كــتــاب  وبــأســمــاء  الــجــديــدة  العصرية  الحياة  مباهج  على 
خطوا أسماءهم في الذاكرة الجزائرية من أمثال الروائي الجزائري 
كاتب ياسين )1929-1989(، والقاص رابح بلعمري )1995-1946(، 
 .)2003-1926( زيــن  بن  الحميد  عبد  اليساري  المناضل  والكاتب 
لكن في صبيحة 18 كانون الاول )ديسمبر( الحالي، حدث شيء 
لم يكن في الحسبان، لم يهز عاصمة الهضاب العليا فحسب، بل 
 في أوساط الرأي العام الجزائري نتج عنه سجال 

ً
أحدث أيضاً زلزالا

وجــــدال غــيــر مــســبــوقــن فــي الــســاحــة الــثــقــافــيــة وســاحــة الاتــصــال 
الاجتماعي. جاء ذلك بعد قيام شخص أربعيني يدعى عباس، ذو 
ميول سلفية بتشويه صدر ووجه تمثال في وسط مدينة سطيف 
يتجاوز عمره المئة سنة، بدعوى أنّ هذا التمثال صنم يتعارض مع 
تعاليم الاســام. وجرى الحادث في وضح النهار وأمــام الملأ، وفي 
تحدٍّ صارخ لكل أهل البلدة الذين صار التمثال جزءاً من ذاكرتهم 

التاريخية والجمالية.
تعود قصة إقامة تمثال عذراء سطيف الى نهاية القرن التاسع عشر، 
العسكري لسطيف  الحاكم  الى عام 1898 عندما طلب  وبالضبط 

لدى زيارته لمتحف اللوفر، من الفنان 
الفرنسي فرنسيس دو سانت فيدال 
أن يـــهـــدي عــمــلــه الـــفـــنـــي الــــــذي أخـــذ 
بلبه الـــى بــلــديــة ســطــيــف. وكـــان ذلــك 
باستعانة وتدخل من مدير مدرسة 
أخــذ  بــبــاريــس.  فــي  الجميلة  الــفــنــون 
باريس  مــن  الــطــويــل  طريقه  التمثال 
فإلى  الجزائرية  سكيكدة  ميناء  الــى 
ســطــيــف، لــيــنــصــب فـــي قــلــب المــديــنــة 
بالقرب من نبع ماء شهير، ويرتبط 
المحلي رمز  المــخــيــال  فــي  مــن يومها 
بالجسد. جسد  الفوارة(  )العين  الماء 
امـــــرأة جــمــيــلــة شــبــه قــديــســة عــاريــة، 
هـــي أشـــبـــه فـــي صــمــتــهــا ونــظــراتــهــا 
المـــثـــيـــرة المـــلـــغـــزة إلـــــى مـــونـــالـــيـــزا دا 
الشعبية  الاســطــورة  وتــقــول  فنشي. 
فرنسية  مـــن  مــســتــلــهــم  الــتــمــثــال  إن 
أصيلة سطيف، كان تأثيرها عميقاً 
عــلــى مــســار وحــيــاة الــفــنــان الــنــحــات 
فيدال، وتحول  فرنسيس دو سانت 
لدى نساء مدينة سطيف الى مصدر 

روحي تستمد منه نساء المنطقة الرغبة في الخصوبة والإنجاب.
ومــنــذ ذلـــك الـــوقـــت، اكــتــســى الــتــمــثــال بــعــداً روحــيــا وجــمــالــيــا وبــات 
متعايشاً في توافق جميل مع رواد المسجد العتيق الذي لا يبعد عنه 
أكثر من مئتي متر. لم يتعرض التمثال الى أي اعتداء طيلة الفترة 
الحكم  الانــتــفــاضــات ضــد  مــن  الكثير  الــتــي تخللها  الاســتــعــمــاريــة 
الاستعماري مروراً بأيام انتفاضة مايو، وحرب التحرير الجزائرية 
التي استغرقت حوالى سبع سنوات. وكانت المحاولة الاولى المسجلة 
قــامــت جماعة  عــام 1997 عندما  فــي  عـــذراء سطيف  تمثال  ضــد 
بتفجير  المسلحة  الاسلامية  الجماعة  الــى  تنتمي  سلفية  جهادية 
التمثال بدعوى كونه معلماً من معالم الشرك. لكن سرعان ما قام 
أهل المدينة ونخبتها الفنية بإعادة ترميم التمثال كرد على رفضهم 
للهمجية الجهادية التي أطالت في تلك الفترة رموز الثقافة الوطنية 

ملامح الفن الانساني.
وفي 2003 بعدما انخرطت الجزائر في عملية المصالحة الوطنية التي 
جاءت كمحاولة لتدشين حقبة ما بعد الارهاب، وجّه داعية محافظة 
عبر قناة جــزائــريــة خاصة دعــوة إلــى إزالـــة تمثال عـــذراء سطيف 
الفترة الاستعمارية أو  المتبقي من  ازالــة المنكر  كشكل من أشكال 
العمل على تحجيبه! ومنذ أشهر، واصل الحملة أحد أئمة عاصمة 
الشرق الجزائري قسنطينة، مطالباً بإزالة التمثال وفي الوقت ذاته 
قام بتحريم الشرب من نبع عذراء سطيف! لتستيقظ سطيف في 
هذا الشهر على هذه »الغزوة« الذي نفذها شخص يقطن ضواحي 
المحافظة في  الاعــام  سطيف سرعان ما سارعت بعض وسائل 
تــارة، وأب   عقلياً 

ّ
الرجل مختل أنّ  الدفاع عنه بدعوى  إلى  الجزائر 

عائلة تعاني من وضع بائس وصعب، انعكس على توازنه العقلي!
اقــبــال هــذا الشخص على  الــجــزائــريــن ليس  لكن مــا اصــبــح يقلق 
الــفــوارة بقدر ما  تخريب تمثال عين 
أصــبــح مــثــل هـــذا الــســلــوك يـــدل على 
التسعينيات  انــبــعــاث شــبــح ســنــوات 
مــن خـــال هـــذا الــرفــض المــريــع للفن 
ــا بــــات له  ــل مـ والـــثـــقـــافـــة، ومــــعــــاداة كـ
علاقة بالحداثة والانفتاح في مقابل 
تــخــاذل الــســلــطــات وبــقــائــهــا مكتوفة 
الايدي أمام عودة السلفية المتوحشة 
موصدة  كانت  فــضــاءات  واختراقها 

من قبل في وجهها!
إنّ تــكــرار مثل هــذه الاعـــتـــداءات على 
الــتــذكــاريــة والاعـــمـــال الفنية  الــنــصــب 
والكنائس اصبح يشكل قلقاً غامضاً 
باتوا  الــذيــن  الجزائريين  لــدى  وخــوفــا 
يخشون عودة شياطين الدم والظلام 
ما  القريب  الماضي  في  كلفتهم  التي 
ألــف قتيل فــي ظل  المئتي  يــربــو على 
والطمأنينة  الأمــان  فيه  افتقدوا  زمــن 

وبصيص النور في آخر النفق.

* كاتب وصحافي جزائري

وقفة

محمد طعان *

مــنــذ حــوالــى عــشــر ســنــوات، وقــعــت عــلــى عـــدد مــن مجلة »بـــاري 
ماتش« الفرنسية، وكانت تحمل على غلافها صورة مارك هالتر 
)Mark Halter( الصهيوني الفرنسي من أصول رومانية. لم تكن 
التي أغرتني بشراء المجلة، بل الموضوع الذي يناقشه  صورته 
ويتحدث عنه: أين هي قانا التي شهدت أولــى معجزات السيد 
المسيح؟ اشتريت المجلة فقط لأعرف ماذا سيقول هذا المتصهين 
عـــن قــانــا الــجــلــيــل الــتــي هـــي عــلــى مــرمــى حــجــر مـــن صـــور حيث 
ترعرعت والتي اكتشفتها وأنا صغير بتماثيلها وأجران النبيذ 

وخلافه.
قرأت المقابلة والدراسة التي قام بها هذا الإنسان وفاجأني: لقد 
سمّى ما لا يقل عن خمس قرى تدعى قانا وكلها في فلسطين 
المحتلة ودل عليها جغرافياً. تفاجأت وقلت في نفسي: ما لهذا 
اللبنانية، واستنتجت أن الهدف  الإنسان الذي لم يسمع بقانا 
من المقالة هي انتحال قانا الفلسطينية وضمها للكيان العبري.

طبعاً أيقنت أن الصهاينة قد أخــذوا فلسطين الأرض، وهــا هم 
يحرمون لبنان من معلم ديني نحن بانتظار أن يفتح ويكرس 
اليوم  . في 

ً
لم يدم طويلا استيائي  للكاثوليكية جمعاء.  محجاً 

التالي قرأت عن مسرحية جلال خوري الجديدة بعنوان »قانا« 
الليلة،  التي كانت تعرض في »مسرح مونو«. ذهبت في نفس 

وكلي حماس لأرى مسرحية موضوعها قانا: قانانا!
نزلت الــدرج المــؤدي الى المسرح وطلع جلال خــوري في وجهي. 
ــى الــتــي أراه فيها شــخــصــيــا. قــلــت لــه مــن دون  كــانــت المـــرة الأولــ
مقدمات: هل قانا موضوع مسرحيتك هي قانانا؟ وقال: وهل من 
قانا غيرها! أثلج قلبي، فقلت مازحاً: تعرف أنك تشبه لورنس 

اوليفييه؟! قال: لا بل أعتقد أنني شبيه عمر الشريف ضاحكاً.
كــانــت المسرحية رائــعــة كما هــو جــال خـــوري، تــوطــدت العلاقة 
وأصــبــحــنــا صــديــقــن بــكــل مــعــنــى الــكــلــمــة: أهـــدانـــا مــســرحــيــاتــه 
وأهديته كتبي، وكان أحد مقاهي ساحة ساسين يجمعنا دورياً 
ــمــه عــن مــوضــوع كــتــاب أكــتــبــه، ولــكــن بــالــخــصــوص لأسمع 

ّ
لأكــل

بالدين كما بماركس،  المــواضــيــع: كنا نتكلم  كــل  فــي  كــامــا  منه 
يبهرني   موسوعياً 

ً
رجــا كــان  الجاز.  كما بموسيقى  بالفلسفة 

بوسع ثقافته وبإلمامه بشؤون المجتمع والدنيا.
الـــى »مكتبة أنــطــوان«  بـــ »كـــســـدورة«  وكــانــت كــل جلسة تنتهي 
لشراء أي كتاب يستهوينا، وكثيراً ما اكتشفت أن الكتاب الذي 

استهواني كان جلال قد سبقني إلى قراءته.
يبقى أن أقـــول أن جــال خـــوري ليس مــتــواضــعــا!! إنــه التواضع 

مجسداً!
شكراً لك يا مارك هالتر: بسببك تعرفت إلى إنسان رائع. رحمك 

الله يا جلال وأدخلك جنته.
* كاتب وطبيب لبناني

20 يوماً على رحيل المعلّم
جلال خوري... التواضع مجَسّداً

ذكرى



 Who Killed Bruce
Lee

لقاء في الكرنتينا

بعد جولة أوروبية طويلة، 
 Who Killed Bruce تتختتم فرقة

Lee )الصورة( اللبنانية عام 
2017 في بيروت ضمن حفلة 

 The Grand Factory يتحضنها
في 26 كانون الأوّل )ديسمبر( 

الحالي. الفرقة التي يقترب 
أسلوبها من البوب والـ »دانس« 

الأميركي وتأسست في عام 
2009، تعمل حالياً على إنجاز 

ألبومها الجديد، ومن المتوقع أن 
سمع جمهور هذه السهرة عدداً 

ُ
ت

من الأغنيات التي سيتضمّنها، 
إضافة إلى أخرى بات يعرفها 

الناس جيّداً منها مختارات من 
 Who Killed :ألبوميهما السابقين
 Distantعام 2012(، و( Bruce Lee

Rendezvous )عام 2016(.

 :Who Killed Bruce Lee حفلة
الثلاثاء 26 كانون الأوّل ــ الساعة 

 The Grand Factory التاسعة مساءً ــ
)الكرنتينا ــ بيروت(.

هاشم سركيس:
BAC محاضرة في

في سياق سلسلة الأنشطة 
مها 

ّ
الثقافية التي ينظ

باستمرار، يدعو »مركز بيروت 
للفن«، يوم الأربعاء المقبل إلى 
 the حضور محاضرة بعنوان

blue of architecture، سيلقيها 
المعمار والكاتب اللبناني 

هاشم سركيس )الصورة(. 
يتناول الموعد عدداً من 

المشاريع التي تحمل توقيع 
»استديوات هاشم سركيس« 

)hhs( في لبنان، والولايات 
المتحدة، وتركيا، والأردن، 

والصين، على أن يتطرّق إلى 
مواضيع تتكرّر فيها مثل 

الجغرافيا، واللون، والفراغ، 
والنقش، وغيرها.

the blue of archi�  محاضرة 
tecture: الأربعاء 27 كانون الأوّل 

)ديسمبر( الحالي ــ الساعة السابعة 
مساءً ــ قاعة »مركز بيروت للفن« 

)جسر الواطي ــ سوق الأحد ــ 
بيروت(. للاستعلام: 01/397018

الاحتفالات بدأت
… في أسواق بيروت

كما في كل عام، انطلقت أخيراً 
احتفالات موسم الأعياد في 

»أسواق بيروت« ضمن برنامج 
منوّع وغني مناسب لكل أفراد 

العائلة. تتضمّن الأنشطة 
المستمرّة في غالبيتها حتى 
شهر كانون الثاني )يناير( 

المقبل، ممرّات الأشجار المحيّرة 
)Tree Maze( عند زاوية إبن 

عراق وهي مؤلفة من 215 شجرة 
طبيعية مرتبطة بنفق ضوئي 

مميّز، كما أقيمت في شارع 
فخري بك غرفتيّ Infinity، فيما 

يستمر »خان الجوخ« باستقبال 
الزوّار في »سوق الصاغة« الذي 

صص لمصممين وحرفيين 
ُ

خ
دعماً للمواهب المبدعة والناشئة. 

ويقوم »كوكب الإكتشاف« 
بنشاطات )حتى 7/1( تتضمّن 

ورش عمل للأولاد وعروض 
 عن »سوق الأكل« 

ً
للدمى، فضلا

)مسترم حتى 6/1(، ومعرض12  
Days to Christmas )حتى يوم 
غدٍ(. )للاستعلام: 01/980660(
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خبر
صورة
و

انطلـق أخيـراً فـي متحـف الخيـال العلمـي Maison d'Ailleurs فـي إيفـردون لـي بـان فـي سويسـرا معـرض !I Am Your Father الـذي يحمـل توقيـع القيّـم 
والمخـرج السويسـري مـارك عطـاالله. يضـم المعـرض المسـتمر حتى 14 تشـرين الأوّل )أكتوبـر( 2018 أعمـالًا لـ13 فناناً معاصراً من حول العالم، اسـتخدموا أسـاطير 
سلسـلة »حـرب النجـوم« الشـهيرة للإضـاءة علـى مواضيع عـدّة، على رأسـها العلاقة بيـن الخيـال والواقع، و»مجتمـع الميـم«، أو اختـراع الخرافات والأمثلـة العليا. 

)فابريـس كوفريني ـــ أ ف ب(
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عينان واسعتان على فلسطين
فتاة سمراء، بشعر أسود مجعّد، وعينين واسعتين هي بطلة كتاب P is for Palestine للأكاديمية الإيرانية غولبارغ باشي، والرسامة الإيرانية غولروخ نفيسي. ستظهر هذه الفتاة الفلسطينية مراراً في القصة 
التعليمية التي صدرت الشهر الفائت باللغة الإنكليزية في أميركا، كرحلة إلى فلسطين عبر الأحرف والأبجدية والكلمات التي تمزج بين العربية والإنكليزية، فحرف I هو للانتفاضة، وK للكوفية، وM لمفتاح 

. وقد استلهمت معالم رحلتها من التراث الفلسطيني الغني ومكوّناته، ومن الإرث الأدبي والبصري للرواد الفلسطينيين 
ً
العودة...  جاءت فكرة الكتاب لباشي من عدم إيجادها كتاباً مماثلًا لأولادها حين كانوا أطفالا

والعرب من أمثال ناجي العلي وغسان كنفاني ومحيي الدين اللباد وغيرهم. كتاب الأطفال الذي نفدت كل نسخه بعد شهر واحد من إطلاقه، لم يمرّ خبر صدوره بهدوء في أميركا. لقد أثار حملات كراهية وترهيبية 
واسعة من الجماعات الصهيونية المتطرّفة التي دعت لقتل الكاتبة المناصرة للقضية الفلسطينية أثناء جلسة لقراءة قصّتها في مكتبة Book Culture في منهاتن في نيويورك. لاقت المكتبة التي روّجت 

للقصّة، حملة ضغط واسعة أيضاً. إذ هددت بالمنع من المشاركة في بعض معارض الكتاب ما لم تخف نسخ الكتاب عن رفوفها، فيما دعا بعض المعادين للقضية الفلسطينية إلى مقاطعة المكتبة بشكل نهائي. 
دعوات متطرفة تعيد إلى الأذهان المكارثية التي تواجه كل عمل فني يؤنسن الفلسطينيين ويعترف بأرضهم وبحقهم في العودة في أميركا. فكيف إذا كانت رواية فلسطينية كتلك التي تقدمها باشي، لا تتنازل 

فيها عن أي مكوّنات هذه السرديّة الأصيلة، من الفساتين التقليدية المطرّزة، والعلم الفلسطيني والكوفية، وتعريف الانتفاضة بأنها مقاومة للاحتلال الإسرائيلي وحماية أشجار الزيتون من الاقتلاع. رغم حملة 
الكراهية العنصرية التي انتقلت إلى مواقع التواصل الاجتماعي أيضاً، فإن باشي ونفيسي تحضران لطباعة النسخة الثانية من كتابهما P is for Palestine، ستصدر في ربيع العام المقبل.
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حوار

ما زلت هناك، في الطــبقة الخامسة من »بناية ماتيلد« حسن داوود:

ــولـــع  ــيــــف تـــبـــنـــي روايـــــــتـــــــك؟ أنـــــــت مـ ¶ كــ
الضئيلة  ــوارق  ــفــ ــ وال الــدقــيــق  بــالــتــفــصــيــل 
لروايتك مخطط  هل  النادرة.  والملاحظات 
كـــبـــيـــر مـــســـبـــق، ومــــــن بـــعـــدهـــا تــتــشــكــل 

التفاصيل أثناء الكتابة؟
- لا أخـــطـــط مــســبــقــا، حــتــى أنـــنـــي لا 
ــي الــســطــر  ــ أعــــــــرف مــــــــاذا ســـأكـــتـــب فـ
بفكرة  أوّلًا  الــروايــة تحضر  الــتــالــي. 
واحدة أو بمشهدين، لكنها مشاهد 
ــار خــصــبــة قـــابـــلـــة لأن تــتــســع  ــ ــكـ ــ وأفـ
وتــتــعــمــق، فـــأبـــدأ الــــروايــــة مـــن هــذه 
الــــنــــواة الـــصـــغـــيـــرة وأجــــدنــــي دائـــمـــا 
ضائعاً فــي مــا سأكتب لاحــقــا. بهذا 
بـــة لأنـــهـــا في 

ِّ
المـــعـــنـــى، الــكــتــابــة مـــعـــذ

ــذا مــثــلــمــا  ــكــ ــتــــوقــــف، هــ ــا تــ ــ لـــحـــظـــة مـ
المــاكــيــنــة، وعــلــيــك أن تبقى  تــتــعــطــل 
هذا  من  للخروج  أشهر  أو  لأسابيع 

الستينيات.  في  الجميل  زمنها  قمة 
ــنـــي إلــــــى هــــــذا الــــكــــتــــاب هــو  ــعـ ــا دفـ ــ مـ
الحنين أولًا، وهو ما زال قائماً كلما 
هاً. ثم 

ّ
ــارع بــلــس« متنز مـــررت بـــ »شـ

ــل الــفــرن  الــتــفــاوت الــعــمــيــق بـــن داخــ
وخـــارجـــه. فــي الــداخــل حــيــث يُصنع 
الــخــبــز، كـــان الــحــال مــطــابــقــا لمــا كــان 
ــــي الـــقـــرن  ــكــــون عـــلـــيـــه فـ يـــمـــكـــن أن يــ
. في الخارج، كانت 

ً
الثامن عشر مثلا

الجلوس  الباهرة.  المستقبل  بيروت 
لمراقبة الشارع من واجهة الفرن، كان 
يُــظــهــر أمــيــركــيــن وإنــكــلــيــزاً وهــنــوداً 
 أجمل من أنتجت البلدان 

َّ
وبنات هن

العربية. الفرق هائل بين داخل الفرن 
وخارجه، وأنا هناك في الوَسَط.

¶ فـــي »مـــائـــة وثـــمـــانـــون غــــروبــــا«، تــركــز 

ــلـــد«  ــيـ ــاتـ ¶ روايــــــتــــــك الأولـــــــــــى »بــــنــــايــــة مـ
يــســكــنــك، في  زال  مــا  ــنــا 

َ
سَــك تستحضر 

روايــتــك  بــالــفــضــاء.  معلقة  خامسة  طبقة 
الأخيرة »في أثر غيمة« تحصل في باخرة 
أشـــبـــه بــبــنــايــة عــائــمــة، وصــفــهــا الــشــاعــر 
للفضاء.  هندسة  بأنها  بيضون  عــبــاس 
ــاذا تــغــيــر فــــي هـــنـــدســـة حـــســـن داوود  مــــ

الروائية بين العملين الأول والأخير؟
- كــأنــنــي مــا زلـــت ســاكــنــا هــنــاك، في 
ماتيلد.  بناية  من  الخامسة  الطبقة 
زيــلــت طبعاً وارتــفــع بــدلًا منها 

ُ
هــي أ

ــــد عــلــى  ــــزيـ ــوٍّ يـ ــ ــلـ ــ ــنـــى آخـــــــر فـــــي عـ ــبـ مـ
إحـــــــدى عــــشــــرة طـــبـــقـــة. أنـــــا مــــا زلـــت 
هـــنـــاك، أعـــــوّض عـــن زوالـــهـــا أحــيــانــا 
المــنــام، واسعة فسيحة  في  برؤيتها 
وأمــامــهــا حــديــقــة كــمــا لــو كــانــت في 
طــبــقــة أرضـــيـــة. حـــن كــتــبــتُ »بــنــايــة 
ــرراً أن تــذهــب  ــقـ ـــن مـ ــم أكـ مــاتــيــلــد«، لـ
ــاه مـــعـــن. بــعــدمــا  ــروايـــــة فــــي اتــــجــ الـــ
كتبتها، أعلمني من تناولها بالنقد 
والـــكـــتـــابـــة أنــــي كـــاتـــب مـــكـــان، وكـــان 
هذا نــادراً في الكتابة العربية حتى 
زمن صدور الرواية. ما أحسب أنني 
ــة، هـــو تــذكّــر  فــعــلــتــه فـــي هـــذه الــــروايــ
المـــاضـــي. ذاك المـــوضـــوع الــــذي شهد 
تــــحــــولًا فــــي ســــنــــوات الــثــمــانــيــنــيــات 
الــروايــات  بــالأمــس، كنت أتذكر  تلك. 
فبدا  التذكر،  نحو  بالاتجاه  البادئة 
لــي بــن تــلــك الـــروايـــات الأولــــى تلك، 
مــــا كـــتـــبـــه عـــبـــد الـــحـــكـــيـــم قــــاســــم فــي 
كــتــابــه الــصــغــيــر »الأخــــت لأب«، ومــا 
الــخــراط عن طفولته في  كتبه إدوار 
الإسكندرية. في ما يتعلق بملاحظة 
الباخرة  الباخرة، هــذه  عباس حــول 
ــا، إلـــى  ــــرفــــهــ

ُ
ــــن غ ــة مـ ــلـ ــامـ ــا كـ ــهـ ـ

ُ
ــت ــيْـ ـ

َ
ــن بـ

مــقــدمــتــهــا، فــالــكــافــيــتــيــريــا. كـــأن قبل 
ذهــابــي فــي تــلــك الــرحــلــة، لــم أكـــن قد 
نزلت في باخرة من أي نوع. »بناية 
لكيان معماري  ماتيلد« هي وصف 
ــا الـــبـــاخـــرة،  قـــائـــم قـــد عـــشـــتُ فـــيـــه. أمــ
فــهــي مـــن صــنــع الــتــخــيــل والــتــألــيــف 

وحدهما.

¶ الــبــطــل فـــي »غـــنـــاء الــبــطــريــق« شخص 
ـــد نــفــســيــا. فــاديــا 

ّ
مـــعـــوق جــســديــا ومـــعـــق

الليلة«  لــهــذه  نــصّــار فــي »مــكــيــاج خفيف 
ــاذا هــذا  شــوّهــتــهــا إصـــابـــة فـــي الـــحـــرب، لمــ
التركيز على شخصيات أصابها التشوه 

في البنيان الجسدي والذهني؟
- أضيف إلى ذلك، القزم في »في أثر 
ــدة«،  ــام زائــ غــيــمــة«، والــشــيــخ فــي »أيــ
وأنـــهـــك  الـــعـــمـــر  الــــــــذي شــــوهــــه  ذاك 
الكتابة  على   

ً
مُقبلا أجــدنــي  جــســدَه. 

عن شخصيات مماثلة. إذ إن مجال 
عمل الخيال واسع حين نقترب ممن 
هـــم لــيــســوا مــثــلــنــا. لا يــمــكــن نسيان 
أولــئــك الــذيــن يعانون مــن نقص ما، 
مثل بطل »غناء البطريق« الذي ربما 
شــاهــدتــه مــرتــن أو ثــاثــا فـــي بيته 
وأنا طفل، وما زال شكله متعلقاً بي. 
كــلــنــا نــقــف عــنــد هــــؤلاء الأشـــخـــاص، 
نبقيهم في ذاكرتنا ونترك لخيالنا 

 وعيشاً.
ً
لا

ّ
 لهم وتنق

ً
أن يضع حركة

¶ هــل يمكننا فــي الــروايــة رســم خــط بين 
ــة،  ــحـ ــيــــال؟ هــــل مــحــمــد راجـ ــــخــ الــــواقــــع وال
ورضوان ومحمد حرفوش، وفاديا نصار 
؟ وإن وجِــدوا فهل 

ً
ووداد موجودون فعلا

تبني لــهــم بــواســطــة الــســرد حــيــاة رديــفــة 
أغنى من سيرتهم الأولى؟

الــواقــع والخيال  - هــذه المنطقة بــن 
أجــــدهــــا خـــالـــيـــة مــــن أي عــــوائــــق فــي 
الــكــتــابــة، ولـــن يــعــرف أحـــدنـــا مــقــدار 
ــم إن  ثــ يـــكـــتـــب.  ــا  مــ فــــي  ــذه أو ذاك  هـــ
ــع أي عــمــل كــتــابــي تــحــت واحـــد  وضـ
من هذين الأقنومين، أجده متعسّفاً. 

ربما كانت الكتابة هي تخيل الواقع 
أو تــخــيــل المــــاضــــي الــــــذي هــــو أكــثــر 
التي  الشخصيات  للتحول.  قابلية 
ذكــرتــهــا مــراوحــة بــن واقـــع حقيقي 
ـــال خـــالـــص.  ــيـ وواقــــــــع مـــفـــتـــرض وخــ
 فـــي »فـــي إثـــر غــيــمــة«، 

ً
ــــوان مــثــا رضـ

شــخــصــيــة مــصــنــوعــة بـــالـــكـــامـــل مــن 
فــاديــا نصار  كثيرين.  رجــال  ملامح 
شخصية حقيقية أصابتها الحرب، 
تماماً.  الــداخــل مصنوعة  مــن  لكنها 
 واحــــدة عنها وعما 

ً
خـــبِـــرتُ حــكــايــة

ُ
أ

أعقبت شفاءها،  ليلة  فــي  لها  جــرى 
فأغرتني هذه الحادثة على أن أؤلف 
حــيــاة داخــلــيــة كاملة لــهــا. إنــهــم بما 
هـــم يــتــألــفــون صــفــحــة بــعــد صفحة 
ويغدون أشخاصاً حقيقيين كاملي 

الهيئة ومتناسبي السلوك.

المـــــــأزق. لا أخـــطـــط ولا أكـــتـــب كــتــابــة 
حتى  وثــالــثــة،  بثانية  تبعها 

ُ
أ أولـــى 

إني أرسل المسوّدة الى المطبعة كما 
هي.

 
تأريخي من  الأوتوماتيك« عمل  ¶ »سنة 
ـــرن فــي شـــارع بــلــس. لمــاذا 

ُ
طــريــق ســيــرة ف

التاريخ  تــنــاول  فــي  الطريقة  هــذه  لت 
ّ

فض
الإثنية  صراعاته  في  التاريخ  تناول  بــدل 

والعرقية والسياسية؟
- الفرن في »سنة الأوتوماتيك« هو 
ــانٍ لـــ »بــنــايــة مــاتــيــلــد«. كانت  فـــرع ثــ
عة بين المكانين. بينما 

ّ
طفولتي موز

ف 
َ
كان بيتنا في بناية ماتيلد هو كَن

الفرن واسمه  العائلي، كان  الطفولة 
ــران الــوطــنــيــة« بـــاب الانــدهــاش  ــ »الأفـ
فـــي بـــيـــروت الــصــاعــدة يــومــهــا نحو 

يمسك حسن داوود )1950( بيدنا، ويمشي بنا عبر رواياته 
الكثيرة. يأخذنا تارة في الطبقة الخامسة من »بناية ماتيلد« )1983( 

البيروتية التي وضعته على خريطة روائيي المكان والذاكرة، إلى 
»الأفران الوطنية« )في روايته »سنة الأوتوماتيك« ـ 1996( التي واكبت 

التقلبات الديموغرافية والسوسيولوجية في بيروت الستينيات... وطوراً 

إلى تلك الطريق الموحشة بفعل الحرب القاسية في »مائة وثمانون 
غروباً« )2009(، حيث »يمكن أن تضع مائدة في وسطها وتوزع 

حولها المدعوين« في مشهد سوريالي عجيب، وكذلك إلى الطريق 
الداخلي لأبطاله حين يبرع في هندسة فضائهم النفسي ببراعة صائغ 

المجوهرات وفطنته. بالبراعة نفسها، يصنع داوود الباخرة التي تدور 

هناك كتب 
أحسبني منحازاً 

إليها، مثل 
ديوان المتنبي، 

و»الصخب 
والعنف« 

لفولكنر، و»ألف 
ليلة وليلة« 

)مروان طحطح(
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ما زلت هناك، في الطــبقة الخامسة من »بناية ماتيلد«

إذ كان المبنى قبالتي يرتفع خمسين 
 أو ستين. كأن النظر لم يُصنع 

ً
طبقة

ــده فــي  ــنـ ــا وقـــفـــت عـ ــهــــذا. مــ لمــشــهــد كــ
الـــروايـــة، هــو أولــئــك الــذيــن يسكنون 
البيوت القليلة حول الطريق بعدما 
تحول المكان العام ذلك والمزدحم إلى 
قرية صغيرة بسبب إغلاق الطريق. 
الذين هنا والذين هناك اختلطوا لا 
ليتكاتفوا، بل ليبحثوا بضراوة عمّا 

هو سيئ في كل منهم.

¶ تــقــول عــن كتابتك إنــهــا »كــتــابــة صبر 
ــرة  ــوفـ ــن الـ ــ ــيــــوم فــــي زمـ ــ ـــــد«. نـــحـــن ال

َ
وجَـــــل

م 
ّ
تعل التي  والمحترفات  والجوائز  الروائية، 

م؟ 
ّ
عل

ُ
ت الرواية أن  الرواية. هل يمكن  كتابة 

وهل الوفرة دليل العافية؟
- فــــيــــض روايــــــــــــــات يـــــصـــــدر الــــيــــوم 

ة الــثــاثــيــة بــصــفــحــاتــهــا الــتــي  قــــــراء
 
ّ
لأن حزنت  ومئتين،  ألــفٍ  على  تزيد 
ل بابه 

َ
م الذي عشت فيه أقف

َ
هذا العال

وانــتــهــى. قـــراءة روايــــات الــعــالــم أتت 
لاحقاً.

¶ يقول إسماعيل كاداريه إن في الشعر 
تــكــمــن ضــبــابــيــة مــعــيــنــة يــمــكــن الاخــتــبــاء 
التمييز بين  أحياناً  يتعذر  خلفها، بحيث 
»مدعي النبوة« والشعراء الخلاقين، بينما 
من  ونصف  بعد صفحة  الأقنعة  تسقط 
ــــك؟ وكــيــف صــرت  ــــروايــــة. مـــا رأيـ كــتــابــة ال

روائياً؟
- هــذا صحيح، مــن الصفحة الأولــى 
تــعــرف إن كــان عليك أن تكمل أو أن 
تضع الرواية جانباً. الشعر الحديث 
 ومحتمل 

ٌ
ــراوغ على وجــه خـــاص، مــ

أن يــتــشــابــه زيــفــه كــثــيــراً مـــع مـــا هو 
أصلي منه. حتى الآن، أسائل نفسي 
أم  الـــذي لا يفهم الشعر  أنــا  إن كنت 
أن ما أقــرأه لا يُفهم، مستذكراً قصة 
أبـــي تــمــام الــشــهــيــرة. الــشــعــر محير 
وقــد أوغـــل فــي انفصاله عمن يمكن 
ه. بـــاتـــت الأمــســيــة  أن يـــكـــونـــوا قــــــــرّاء
ــا  ــي أشــــخــــاصــ ــدعــ ــتــ ــســ ــة تــ ــ ــريـ ــ ــعـ ــ ــــشـ الـ
كــان  إن  أعــــرف  لــســمــاعــهــا. لا  قليلين 
ــانـــوا الأمـــر   قـــد عـ

ً
الــعــبــاســيــون مـــثـــا

نفسه مع قصيدة من شعر المتنبي. 
كتبت قصيدة أو اثنتين، وسريعاً ما 
جرى إقناعي بأنني لا أصلح لذلك، 
وكان ذلك محبطاً في عمْر المراهقة. 
ــرف كــيــف يمكن  فـــي الــحــقــيــقــة، لا أعــ
ــنْ مــعــا. في 

َّ
أن يــجــمــع شــخــصٌ الــفــن

الساعة الحادية عشرة من ليلة قلق 
عام ١٩٨٢، كان أصدقائي قد أنجزوا 
ــا فــكــنــت  ــا أنـــ ــابــــات. أمـــ ــتــ قـــصـــائـــد وكــ
ة. فـــي تــلــك الــلــيــلــة  ــقــــراء ــالــ مــكــتــفــيــا بــ
ــة، اقــتــنــعــت بــأنــي  ــاعـ وفــــي تــلــك الـــسـ
غير مؤهل لكتابة الشعر، فقمت من 

السرير وكتبت »بناية ماتيلد«.

¶ قلما يحضر البحر في رواياتك أو في 
أعــمــال الكثير مــن الــروائــيــن مــن حــوض 
المتوسط. هل البحر مادة لرواية متوسطة 

اد؟
ّ
الجودة كما يذهب بعض النق

 قصّاصي الخمسينيات 
ً
- أذكرُ مثلا

ــن  ــفــ الــ ورواد  ــات،  ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ الـ أو 
الــتــشــكــيــلــي الــلــبــنــانــي، كــــان الــبــحــر 
غــائــبــا. كـــان هــــؤلاء يــكــتــبــون فـــي ذمّ 
المـــديـــنـــة. والــتــشــكــيــلــيــون يــحــمــلــون 
ــــى الـــجـــبـــال لـــيـــصـــوّروا  ــم إلــ ــ ــهــ ــ أدواتــ
الــبــيــوت وغـــابـــات الــصــنــوبــر. البحر 
غير مــوجــود فــي أدبــنــا، وأيــضــا كما 
أحسب في ثقافتنا. ربما لأننا لسنا 
»بــحــريــن«، والــكــام عــن فينيقيتنا 
أرى  يزيد.  أو  عــام  ألفا  بيننا وبينه 
أن خــيــار هــرمــان ملفيل فــي »موبي 
ديك« لا يمكنني بلوغه. إذ إنني في 
ما يتعلق بالبحر، لم أتعدَّ أمتاراً من 
الشاطئ قليلة. أذكرُ مرة أنني ذهبت 
خِـــــــذتُ لأشـــاهـــد متحف 

ُ
إلـــى قــطــر وأ

ــراءى لــي أن الــنــاس  صــيــد الــلــؤلــؤ. تــ
هناك يغوصون في البحر ثم بقفزة 
ــدة يــصــلــون إلـــى الــصــحــراء من  ــ واحـ
دون أن يعبروا الشاطئ أو يسكنوا 

فيه.

¶ هــــل تــشــبــه الـــكـــتـــابـــة المـــــــرض، بــمــعــنــى 
أن عــوارضــهــا تــظــهــر قــبــل الــحــرف الأول 

بكثير؟
ــــول إن الــكــتــابــة مــرهــقــة  - أحــيــانــا أقـ
يــــرتــــاح. لكن  ـــهـــا أن 

ُ
ـــل مـــزاول

ِّ
ويـــفـــض

 فـــي رأســــه على 
ّ
الـــذبـــابـــة الــتــي تــطــن

الــدوام، تظل تسأله مــاذا تفعل، لماذا 
الآن لا تكتب؟

الــجــيــد من  الأدب  الـــيـــوم  نــمــيــز  كــيــف   ¶

فـــي كـــل الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي. فـــي مطلع 
نشأتنا، كان يمكن واحدَنا أن يعدّد 
تعريفياً  معجماً  بــانــيــا  الـــروائـــيـــن، 
 نــجــيــب مــحــفــوظ 

ً
لـــهـــم. نـــقـــول مـــثـــا

ويوسف إدريس ويوسف السباعي 
فـــي مـــصـــر، حــنــا مــيــنــه فـــي ســـوريـــا، 
وفـــي المـــغـــرب الــعــربــي كــاتــب يــاســن 
ـــار. هـــذه الــخــريــطــة لم  والــطــاهــر وطــ
يعد بالإمكان الآن إعادة صياغتها. 
أحسب  الــروايــة،  م 

ّ
تعل إلــى  بالنسبة 

 مخيلات 
ّ
تعليم صــعــب، لأن هــذا  أن 

بالتبديل.  ترضى  ولا  عنيدة  البشر 
واكتشفت   ،

ً
قــلــيــا إلا  ماً 

ِّ
معل أكـــن  لــم 

 ما هو موجود في وعــي المتدرب 
ّ
أن

سيكتبه ولن يفيد كثيراً أن »تطعج« 
هذا الحديد وتذهب به إلى تشكيل 
آخر. لكن من الضروري أن نعرف أن 
القراءة هي التي تصنع الكتابة. كنت 
أقـــول دائــمــا لمــن أعــمــل معهم إن حبّ 
الكتابة وحده لا يكفي لإنجازها، بل 
تجب القراءة أيضاً. وأيضاً يجب أن 
الكتابة مقيماً في  الراغب في  يكون 
وســط أدبـــي وثــقــافــي، وهـــذا بخلاف 
 بــأن الكاتب 

ً
الظن الــذي شــاع طويلا

ــالـــضـــرورة وأن  ــعـــزول بـ هـــو كـــائـــن مـ
الأدب يأتي من الخلوة بالنفس. 

¶ ماذا عن الجوائز؟
-  بقيت لــســنــوات رافــضــا الاشــتــراك 
أنــهــا  ــــرف  أعــ مـــنـــهـــا.  الـــتـــقـــدم لأيٍّ  أو 
يــمــكــن أن تــصــنــع وفــــــرة، لــكــن ليس 
ين.  الأدبيَّ والعمق  الغنى  بالضرورة 
دليلي على ذلك ما نشهده اليوم من 
روايـــات فــائــزة، لكن لــم تظهر روايــة 
ـــســـة مـــن ذلـــــك. الـــجـــوائـــز تضع  مـــؤسِّ
الأدب فــي مــا يــمــكــن اعــتــبــاره سوقاً 
التحكيم  للجان  تــتــرك  أدبــيــة، وهــي 
أن تــعــنِّ الــوجــهــة. فــي الــســابــق، كان 
يمكننا كقرّاء أن نفعل ذلك بمفردنا 

وكنا نصيب غالباً.

¶ ما هي الكتب التي شكلت بداية وعيك 
الأدبي والروائي؟

- الــشــعــر الـــعـــربـــي الـــقـــديـــم، المــتــنــبــي 
وابن الرومي خصوصاً. رواية »أيام 
زائــــــدة« مــصــنــوعــة مـــن هــــذا الــشــعــر، 
لغة ورؤيــة. في فترة لاحقة، أحببت 
الأول،  كــان  الــروايــة. نجيب محفوظ 
وقـــد قـــرأت لــه فــي فــتــرة مــبــكــرة مــا لا 
يــقــل عــن ثــاثــن كــتــابــا. حــن انهيت 

الرديء؟
- إنه أمر متعلق بالكتابة والثقافة. 
ــه ذلـــــك بـــفـــاحـــص المـــجـــوهـــرات  ــ ــبّـ ــ شـ

ُ
أ

والأحجار الكريمة الذي يحتاج إلى 
الــتــمــرس كـــي يــعــرف كــيــف يــمــيــز. لا 
تستطيع أن تقول لمن يتعلق بالأدب 
ه 

َ
الــــــــرديء، وهــــو كــثــيــر، أن مـــا تـــقـــرأ

 أدبـــا 
ّ
أكـــثـــره زيـــــف. مـــن المــــعــــروف أن

ابه 
ّ
خــالــداً جــرى إنــكــاره وإحــبــاط كت

سنوات طويلة قبل أن يُعرَف.

¶ هــل فــكــرت فــي تحويل أي مــن أعمالك 
إلى السينما؟

- مرة واحدة. سألني مارون بغدادي 
ل اهتمامه 

ُ
عن »بناية ماتيلد«. لم يط

بذلك كثيراً. سُئِل مــرة في حــوار مع 
فــقــال: »بناها مكتمل ولا  »الــنــهــار«، 

مجال لي للتدخل فيه«.

¶ هل روايــة الشرق الأوســط مثقلة بالدم 
ووِزر التاريخ فوق هذه البقعة من الأرض؟
- أحياناً أقــول إن ما نسميه »الدفق 
الــروائــي« عائد إلى اضطراب عالمنا 
ــه، حـــتـــى إن الأعــــمــــال الــتــي  ــ ــروبـ ــ وحـ
ــرب قـــلـــيـــلـــة. الـــحـــروب  ــحــ ــن الــ نـــــأت عــ
ــدة لــلــتــفــكــيــر والـــتـــأمـــل والأســــى  ــولـ مـ
واستنهاض الذكريات، إذ إنها تقيم 
ــره  ــاضــ ــي الـــشـــخـــص وحــ ــاضــ ــــن مــ بـ
ــــي مــا  ــا. فـ ــ ــامـ ــ ــكــــون تـ ــكــــاد يــ  يــ

ً
فــــصــــا

يكون  أن  بين  كنت ضائعاً  خصني، 
هارباً  أو  بالحرب   

ً
متصلا أكتبه  ما 

ـــل يــمــكــن أن يـــكـــون مـــسّ  مـــنـــهـــا، وهــ
ــبْــت. إذ هي 

َ
الــحــرب غائباً فــي مــا كــت

المــعــارك  ليست  نعلم جميعاً  مــا  فــي 
والمــــــواجــــــهــــــات والـــــــســـــــاح، بـــــل هــي 

الوحدة والمواجهات واليأس.

¶ لمن تقرأ من الروائيين الشبان؟
محمد بنميلود في »الحي الخطير«، 
ــيـــه، أحــمــد  ــتـ هــــال شـــومـــان فـــي روايـ
الألــعــاب«، مازن  محسن في »صانع 
مــعــروف فــي »الــجــرذان التي لحست 
أذني بطل الكاراتيه« وفؤاد العروي 
مــن جــيــل أســبــق. مــنــذ ســنــوات وأنــا 
أكتب مــقــالًا أسبوعياً عــن روايـــة ما، 
الاتجاهات  مــن  قريباً  يجعلني  هــذا 
 عـــن أنـــنـــي أخــشــى 

ً
الـــجـــديـــدة، فـــضـــا

ــراً لمــعــرفــتــي بــمــن  ــيــ  أســ
ّ

ــن أن أظــــــل مــ
عاصرتهم ومن كانوا معلميّ، وهو 
خطر قائم. عند وفاة القاصّ المصري 
الكبير يحيى الطاهر عبدالله، سُئل 
ابٌ من الجيل السابق عنه ليُدلوا 

ّ
كت

بشهادتهم، فأجاب أكثرهم بأنهم لا 
يعرفونه.

¶  هـــل تــخــشــى أن يــنــضــب مــعــيــنــك من 
الكتابة يوماً؟

أعمار  فــي  كتب 
ُ
ت الكبيرة  الأعــمــال   -

 تتعلق 
ً
رفة

ُ
ما قبل الكهولة. اتذكر ط

م في  بـــالأخـــطـــل الــصــغــيــر، حـــن كُــــــرِّ
الأونــــيــــســــكــــو، فــــقــــال: »مـــــا لــلــقــوافــي 
شبابي  ــتْ  رَعَــ ـــرَتْ/ 

َ
ـــف

َ
ن جاذبتها  إذا 

 هــذه 
ّ

وخــانــتــنــي عــلــى كــبــري« ولــعــل
ــا كـــتـــبـــه فــي  ــ ــل مـ ــمــ ــــي أجــ الأبـــــيـــــات هـ

حياته. 

¶ لو احترقت مكتبة العالم، وكان عليك أن 
تختار كتباً ثلاثة، ماذا تختار؟

لــن يخلوَ مــن عشوائية.  - الاخــتــيــار 
إلــــى تسميتها  نــمــيــل  الـــتـــي  الــكــتــب 
أختار  لــن  المقدسة،  كالكتب  بسرعة 
ــا مــنــهــا عــلــى الأرجـــــح. هــنــاك كتب  أيـ
ديوان  مثل  إليها،  أحسبني منحازاً 
ــنــــف«  ــعــ ــب والــ ــ ــخـ ــ ــــصـ ــبــــي، و»الـ ــنــ ــتــ المــ

لفولكنر، و»ألف ليلة وليلة«.

كثيراً على ثيمة الطريق، هل لأنها تمكنك 
مــن قــتــل الأمــكــنــة، والانــتــقــال بــن مكانين 

وزمانين في الرواية؟
- المنطقة التي صــوّرت فيها أحــداث 
الاجتياح  أثناء  فيها  الرواية، عشتُ 
الإسرائيلي عام ١٩٨٢. الطريق كانت 
شبه دولية توصل بيروت بالجنوب 
ــا بــيــنــهــمــا مـــن مـــنـــاطـــق. هــذه  بــكــل مـ
الطريق أتيح لي أن أشاهدها خالية 
تماماً مــن الــســيــارات والــبــشــر، حتى 
أنــــك تــســتــطــيــع أن تــضــع مـــائـــدة في 
ع حــولــهــا المــدعــويــن. 

ّ
ــوز ــ وســطــهــا وتـ

كــان هــذا غير قابل للتصور، وأذكــر 
نيويورك. خرجت  في   

ً
مماثلا شيئاً 

مـــن مــحــطــة الــقــطــار وألــقــيــت نــظــرت 
على المبنى المقابل. لم أشعر بالدوار، 
خاً في الرؤية،   مدوِّ

ً
 هناك خطأ

ّ
بل بأن

حتى الآن، أسائل 
نفسي إن كنت أنا الذي 

لا يفهم الشعر أم أن ما 
أقرأه لا يُفهم

الحروب مولدة 
للتفكير والتأمل 

والأسى واستنهاض 
الذكريات، إذ إنها تقيم 

بين ماضي الشخص 
وحاضره فصلًا يكاد 

يكون تاماً

فوقها أحداث روايته الجديدة »في أثر غيمة« )الساقي ـ 2017(. غصة 
سكنت صوت حسن داوود حين ذُكر جوزيف سماحة، من خارج الحوار. 
استذكر صديقه و»بيت الجنوب« الذي ربط الروائي إعادة ترميمه بشرط 

موافقة جوزيف على قضاء عطلة نهاية الأسبوع فيه. 
رحل جوزيف مبكراً وتبرع حسن بمكتبة البيت لنادي الشقيف في النبطية 

وللزمن بالكثير من الذكريات حول المنادمة والأصدقاء. صاحب »غناء 
البطريق« و»مكياج خفيف لهذه الليلة« و»لا طريق إلى الجنة« خصّ 

ملحق »كلمات« بمقابلة شاملة حول الرواية والشعر والثقافة 
والأدب.

تقديم وحوار محمد ناصر الدين
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حداد في واد عيسى
مرّد

ّ
منذ بداية الت

يل، صعّد الجنود الاعتداء
ّ
خيّم الل

 القرى
ّ

استنفرت كل
عب نحو تزي وزو

ّ
ق الش

ّ
تدف

اهتاجت الشوارع
لمَ اشتعلت غضباً؟

هذا ليس جنوناً
نريد الحرّية

العصبة  تحاصرنا  أن  قبل  فلنذهب 
جاه

ّ
 ات

ّ
من كل

كما قدرنا سنكون
بدأ الكفاح

الابن سيخلف أباه إذا قضى
الابن خليفة أبيه

عذيب
ّ
رجال السّلطة لمَ هذا الت

انظروا لسنا بقطيع
أسس وطننا واضحة

تمزغا ستبحث عن ثروتها
سنخرج القيح ويشفى الورم المميت

لا وجود لمن لا جذور له
قدت هل ستخمد؟

ّ
ار التي ات

ّ
الن

 هذا السؤال القلق
ّ

يضل
فالحديد يتأكل بالصدأ

 الجيش تزي وزو، ينشر الظلم 
ّ

يحتل
والقمع

ريق إلى العاصمة
ّ
قطعوا الط

ا أغلقت الطرق
ّ
لم

ت الأرض لنا
ّ
اهتز

احذروا أن يقيّدوكم
كن مستعداً أيّها الشرطي لن نرضخ 

لنيركم
ريقت

ُ
تلك الدماء التي أ

ثمن شرفنا

صراع منذ الأزل
لن تخمد ثورتنا ولن نستسلم

بترنا الرومان
 من مرّ من هنا نهبنا

ّ
وكل

وما زلنا ننتفض
بالسيف قدموا الديّن الجديد

منذ الأزل نحن نوحّد الله
منذ الأزل

أعدّوا الأسلحة والكلاب
أعدّوا الكلاب والعتاد

ليوقعوا من يتجشأ الحقيقة
كم من الأسرى

كم مفقودين لا ندري مصيرهم

أنا أمازيغي
أنا

اليوم على قيد الحياة من يدري غداً
قلت ما أعرف

وما رأيت
تـــذكّـــر عــنــدمــا كــنــت أغـــــرق فـــي ظلمة 

الحضيض
طيفي سيخاطبك

مرآة عرضت وجهي عليك
دوب

ّ
فرجمتني بالن
تقوم بتدريبي

كي أواجه رغبتي، فرض عليّ هذا
دمي أو دمه

هكذا إما هو أو أنا
روّعت أوراق الرّيحان

روّعها الجفاف السريع
ـــار تنفخ 

ّ
حــفــر قــلــبــي بــالــحــرائــق والـــن

عليه
والآن رياح البؤس تحرّره

يريدون حظر الكلمة
طون لسدّ طريقنا

ّ
يخط

لأســــرنــــا، مستميتين  المـــكـــائـــد  ــدّوا  ــ ــ أعـ
نقرع الأجراس

والسّكاكين  أجنحتنا  يعوق  القطران 
شحذ على أعناقنا

ّ
ت

ينحرونا الواحد تلو الآخر
وإن أطبقت جدران أربع على صدري

وإن رأيت سوى المقصلة
إن حصدني البؤس

وطريقي منحدر نحو الهاوية
ك ذاهب

ّ
يقولون، إلى أين تعتقد أن

ي أمازيغي
ّ
سأهدأ فإن

رياح الحرّية
ــس أطــلــق الــعــنــان 

ّ
نــســيــم لــطــيــف، تــنــف

لنفسك
نحن على طريق الحرّية

نسيم، رياح
انهض وتحرّر

اليوم وإلى الأبد
الجيل إلى قمم الجبال

مس تنتظر لن تنطفئ
ّ

الش
جمالها ينعكس على الحياة

رغم العذاب
إن تحوّل البحر إلى صحراء قاحلة

يومها سنتنكر للأمازيغيّة
في حضنك استشهدوا ببسالة

فما أقول عن الجمال الذي أدمانا
ــــذي تـــشـــرق به  حــمــايــتــك اعـــتـــقـــادُنـــا الـ

الروح القبائلية
في سبيل قضيتك نعطي أرواحنا

سيظهر فجر جديد
حيث نستقبل الربيع

هل سنبقى أسيري هذا الحلم العالق
متى سنشق هذا السديم؟

أرض تلألؤ الثلوج

تشعّ على وجهك
جرجرة والأوراس واحد

 الأمازيغ أطفالك
ّ

كل
أمّـــــي ربّـــــي طــفــلــي إذا ذبــحــنــي أبــنــاء 

جلدتي
 الامازيغ أطفالك

ّ
كل

 أعدائك أساؤوا لنا… سنتصدى 
ّ

وكل
لهم

سيّدي الرّئيس
يوم ميلادي كان يوماً لعيناً
 الهموم

ّ
بقبضتي مسكت كل

فتوحّدت بي إلى الأبد
ــلـــبـــا مـــــن حـــطـــب فـــأحـــرقـــه  لـــيـــت لـــــي قـ

بالجمر
فلا أعاني ألمه

لكنه لصيق بالجسد ليس لي سوى 
إسكاته بالأحلام

ما دام يمنعني الرّقاد
لقد سرقتم مني شبابي ودفعت ثمن 

ما لم أبعه
عزلتموني عن أهلي

ودمّرتم أمانيّ
أفنى الشقاء عظامي

 الموت علي
ّ

لكن قبل أن يحل
احتمله  مــا   

ّ
كــل عــن  لساني  سيفصح 

قلبي

ليتني أستطيع الهرب
ويوم العيد آتيكم
آتي الى زيارتكم

أهلي الأعزاء
هار

ّ
أظهر لكم في وضح الن

ولن أستغرب إذا جزعتم
فوجهي سيبدو غريباً

حين تلقاني أعينكم
ي

ّ
ابني سيهرب من

زوجتي المبجّلة... ترى هل ستذكرني
ــنــــســــون أشــــغــــالــــهــــم ويــــضــــطــــرب  ــيــ ســ

كلامهم
هاية سيعرفني أهل القرية 

ّ
لكن في الن

ويهرعون إليّ
...

هذا حلم جميل لن يطول
غيّر القدر اسمي

ومنحني تميمة الشقاء
أغلق أبواب السّجن علي

وقرّر مصيري
أنت محكوم وعليك الخضوع

ي اتوجّه إليك
ّ
سيدي الرئيس إن

بقلب مثقل
لــكــن هــــذه الــكــلــمــات قـــد تــشــفــي غليل 

بعض المقهورين
أخاطبكم بلغة مستعارة

كي أقول ببساطة ووضوح
الدولة لا تعني أبداً الوطن،

فهي لا تختصر معنى الوطن إطلاقاً.
فــالــدولــة فكرة  بــاكــونــن،  مثلما يقول 

مجردة، ميتافيزيقية،
ضـــــــــرب مـــــــن الإســــــــقــــــــاط الــــقــــانــــونــــي 

والروحي والسياسي لفكرة الوطن.
 الجماهير الشعبية العريضة لكل 

ّ
إن

البلدان تحب أوطانها
ه حب حقيقي وطبيعي

ّ
لكن

وهو ليس فكرة بل فعل
ولهذا فإني أعتبر نفسي بصراحة
المدافع عن كل الأوطان المضطهدة

* كاتبة تونسية

معطوب لوناس... في مواجهة العدم
ترجمة

صفحات الإبداع من تنسيق:
أحلام الطاهر

عفاف 
خليفي *

في مواجهة »الإله« العدمي الذي نصّبه الأصوليون على الرّقاب، شعُر المعطوب لوناس )1956 
ـــ 1998( أنّه مكلّف بإعادة الشّمس إلى نصابها. لم يقدر رجال السّلطة ولا الظّلاميون على تجميد 

صوته وإن قاموا بتصفية جسده يوم 25 يونيو 1998 بثماني وسبعين رصاصة استقر بعدها في 
الأبديّة. لم يكن معطوب لوناس متخفيّاً. كان يعلن عن مكانه إلى جانب المنتفضين دائماً. ومنذ 

الحراك الأمازيغي سنة 1980، كان ملتحماً بالشعب بصوت يحمل العمق القبائلي الأصيل. يخوض 
الفنّان الأمازيغي صراعاً جذريّاً مع السلطة الصّماء من جهة رجال البوليس والحاكم المتأثر بالخطاب 

القومي والرّافض للأصول الأمازيغية لمنطقة القبائل، ومن جهة أخرى الأصوليين اللاهوتيين، هؤلاء 
الذين طالما اعتبروا الاختلاف زندقة، ورجموا معطوب لوناس بالكفر، وكانت الغاية القصوى لهؤلاء 
إسكات الصوت الأمازيغي الحر.  بعد استقلال الجزائر، تعالت الأصوات وسبقتها الأيدي لمحاربة الثقافة 
الأمازيغية الأصلية من أجل جماعة قوميّة عروبيّة أو جماعة روحيّة حصريّة. بدأت وقتها ثقافة 
القتل الديني في الجزائر، بالتوازي مع سياسة التعريب الإلزامي للأمازيغ، فتقاطعت استراتيجيا القمع 

وعقيدة الإخوان لطمس كلّ معالم الثقافة واللغة.  واجه هو بجسده وصوته، بجسارة حولته إلى 
أيقونة وبطل قضية كيوغرطة وآكسيل وماسينيسا. رغم محاولة اغتياله على يد السلطة واختطافه 

من قبل جماعة إسلاميّة مسلحة هددته بإقامة حدّ القتل، لم يكفّ عن الغناء. دوّن هذه الحادثة 

وغيرها من الأحداث الدّامية في سيرته الذّاتية »المتمرّد]I1[« ) صدرت سنة ١٩٩٥ ــ وتمت ترجمتها إلى 
العربية( حيث كتب لوناس عن علاقته الجذرية بالموسيقى. نشأ لوناس على أنغام صوت أمه، وأهازيج 
نساء القرية في الأعراس والمآتم وأصوات شيوخ الأغنية القبائلية... كانت علاقته الفطرية بالموسيقى 

قد حوّلته إلى فنّان مقاوم تمسّك بالفلكلور القبائلي وكتب كلماته بنفسه. كتب باللّغة الامازيغية 
بشكل مباشر لاذع وساخر أحياناً. ما زال النّقاش حول أغانيه محتدماً، فينعته البعض بالكفر، والبعض 

الآخر يحاول تعديل هذا الاتّهام الثقيل ويبرر قوّة خطاب لوناس بالتّهور باحثاً عن إشارات توحيديّة في 
أغانيه. إنّ شعوراً بالقهر والقمع هو ما حرّك هذا الفنان المتفرّد، ذا الوجع الذي رابط به في الوطن، 
في وقت غادر أغلب الشباب الى أوروبا. قاوم هو من أجل وجود أصيل. كتب بلغته الأمازيغية دون 

شعرية معقدة، لكن بوجدانية فريدة تعكس الحياة اليومية القبائلية. في دفاعه عن قضيته، كتب 
معطوب الوناس أشعاره بين الالتزام والمنفى وتعلّق بالأرض واللغة. واعتبر الأمازيغية قضية كينونة 

لا يمكن أن تمحى بكل آليات قمع السلطة. لم يعد مهمّاً أنّ الشعر في أغانيه لم يكتب أصلًا باللّسان 
العربي، إنّما هو منقول عن الأصل نقلًا، فالتّرجمة هي فعل تماه. أن نمتحن قدرتنا على تحمّل رؤى 

الآخر، أن يتحوّل الآخر إلى ملتحم في صلب أنفسنا لأنّ ما قاله، سينقل إلى كنه لغتنا بوصفه جزءاً من 
»لحم الكينونة« الإنسانية المشتركة.  هنا نترجم بعض قصائد أغنياته:
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المساهمات الابداعيّة في ملحق »كلمات«
يمكن إرسال المساهمات الإبداعيّة )من قصص وقصائد ونصوص 

حرّة وترجمات وصور فنيّة ورسوم( إلى ملحق »كلمات« في 
جريدة »الأخبار«، على العنوان الإلكتروني الآتي:

KALIMAT@al-akhbar.com
على أن يرفق كل ارسال بالإسم الكامل لصاحبه أو صاحبته، وعنوان 

الإقامة، ورقم هاتفي لأي تواصل محتمل.
بالنسبة إلى الترجمات الأدبيّة، تعطى الأولويّة لنصوص خضعت 

لاتفاق مسبق مع التحرير، ويستحسن أن يكون التعريب عن 
اللغة الأصليّة التي كتب فيها النص. مع تعريف واف بالكاتب )ة( 

والمترجم )ة(.
تحتفظ إدارة التحرير لنفسها بقرار نشر المساهمات المقترحة أو 

عدمه، من دون أي شرح أر تبرير أو مراجعة.

أحمد الفخراني *

اسمه النسيان. ليس سيئاً أبداً. ولا 
يشبه الموت. بل الطزاجة.

ــك. بــــل تــمــحــى مــن  ــ ــرتـ ــ لا تــمــحــى ذاكـ
ذاكــــرة الآخــريــن نهائياً وإلـــى الأبـــد. 
لــم تلمس أحــداً،  لــم تكن، كأنك  كأنك 
أو تخطو على الأرض، كأنك لم تأت 
ــالـــســـوء، ولــم  بـــــــالأذى، ولــــم تــنــطــق بـ
تــفــســد قــرابــيــنــك إلــــى الـــحـــيـــاة. كــأنــك 
تتغوط،  ولــم  تتبوّل  لم  لم تضاجع، 
ر، ولم 

َ
كأنك لم تكره أو تحب، لم تخت

تختير. نسياً منسياً.
 - أردت  إن   – جــــديــــداً  مــــيــــاداً  لـــيـــس 
يمكنك أن تظل منسياً إلى الأبــد، أن 
تاريخاً  أن لا تصنع  لا تفعل شيئاً، 
جــديــداً، حــبــا، صــداقــات، أعـــداء. أن لا 
تــدخــل مـــعـــارك، أن لا تــنــافــس أحـــداً، 
منك  تمحى  أن  لــشــيء،  تطمح  لا  أن 
أن  أردت-  إن  ـ  والــشــهــوات  الــرغــبــات 
تـــرى كــل مــا قــاتــلــت مــن أجــلــه تافهاً 
وبائساً. لم يستحق الثقل أو الخفة، 
والقتيل.  القاتل  الــهــجــران،  أو  الصد 
تــصــدأ  المـــــــــزاج، ولا  يــتــقــلــب  هـــنـــا لا 

الأفئدة. 
وجه آخر للخلود.

¶ ¶ ¶
اسمه النسيان. حيث لا كهانة تسد 
المــنــافــذ إلـــى الــحــيــاة، لا حــســاب ولا 

وعيد، لا قانون.
ــــوى مــتــعــة تــجــعــل ذاتــــك  ــــيء سـ لا شـ
شيئاً هامشياً، وجسدك خافتاً كظل. 
لكنه لا يكون محور  لا تتحرر منه، 
كــل شـــيء. بإمكانك لمــســه، لكن ليس 

بإمكانك التيقن منه.
الألوهة  فــي  تفكر  أن  تستطيع  هنا، 

بعقل أصفى. 
أن تحيط بالآخرين  إلا  الألوهة  فما 
ولا يحيطون بك، أن يكون كل شيء 
فكرة في عقلك، كل طاهر ودنس هو 
جزء من خيالك، نقاط تافهة صغيرة 
وهي  المركز  نفسها  تظن  وهامشية 

بعض من لا شيء.
بـــإمـــكـــانـــك أن تـــخـــوض  لـــيـــس  هـــنـــا 
معركة الرب في تحدي النسيان ولا 
في  أن توجه غضبك ضــد تهميشك 
نسى، أن تذكره 

ُ
الذاكرة: أن تنساه فت

ذكر.
ُ
فت

¶ ¶ ¶
هــنــا، ســـتـــدرك أن الـــذاكـــرة هـــي وهــم 
يــمــيــل لــلــنــســيــان لا الـــتـــذكـــر. بــإعــادة 
ــد وحــــذفــــه،  ــزائـــ الـــتـــركـــيـــب، بـــقـــص الـــ
ــا لا نـــرغـــب فـــي أن نـــذكـــره.  بــمــحــو مـ
تــســخــر مــنــا، تــرانــا مــحــض تــفــاهــات 

متحركة.
الذات هي ابنة النسيان لا الذاكرة.

هــــــــنــــــــا، ســــــــتــــــــرى ذاتـــــــــــــــك كــــــــســــــــراب، 
وسيمنحك الوقت ألماً يناسبك.

لعل الذات هي وحش مخيف مقموع، 
تزع منها حسنها.

ُ
لعل ذاتك أنثى ان

لعل الخنوثة هي تعريف الذات، بلا 

تعريف. 
لعل التعريف هو ما يقتلها. محاولة 
حشرها داخل زجاجة تحمل اسمها.

لعلها قــوة نــار هائلة بــا هـــدف، أو 
إعصاراً كاسحاً لا يلوي على شيء 
قــــوتــــه عــلــى  ــتـــعـــرض  ســــــوى أن يـــسـ
السحق، لعلها شيئاً غاشماً يحيط 
يُــحــاط بــه. أو لا شيئاً  بالأشياء ولا 

تحيط به بالأشياء ولا يُحاط به.
¶ ¶ ¶

أن  نتلقاها  خديعة  أول  هــو  الاســـم، 
الخلود حق. كعب أخيل الذات. يبدأ 
قتل الــذات من الاســم. يجعلها هدفاً 
. لا يمكن قتل ما لا اســم لــه، لا 

ً
سهلا

سيطرة على ما لا اسم له.
الاسم، ترياقنا الهش ضد النسيان. 
حجتنا للتطفل على ذاكرة الآخرين، 

كلما حفرناه أكثر، كلما توهج وهم 
الإحساس بالذات. نرتكب كل حماقة 
 في 

ً
ــم مــشــتــعــا ــ مــمــكــنــة لــيــبــقــى الاسـ

الذاكرة.
ــربـــط اســمــك  ــــذكــــر، عــلــيــك أن تـ

ُ
كــــي ت

بـــالألـــم. أســمــاؤنــا مــرتــبــطــة بــالــقــدرة 
على الكي، بقوة عنفها في التحرك، 
بـــالـــجـــروح الـــتـــي نــشــبــتــهــا أظــافــرنــا 
على أجساد الآخرين. خلودنا يأتي 

من الأذى، بالدم.
ــتــــي لا  الاســـــــــم: ورقـــــــة الـــتـــصـــنـــيـــف الــ
تــصــنــع مـــنـــك مــلــحــا أو ســـكـــراً لأنـــك 

ببساطة، لست ملحاً أو سكراً. 
الاســـــــم: هــــو ديـــانـــتـــك الـــســـريـــة الــتــي 
ــا،  ــهـ ــلـ ســـتـــضـــحـــي بـــحـــيـــاتـــك مـــــن أجـ

قتل دفاعاً عن وهم.
ُ
ستقاتل ثم ت

¶ ¶ ¶

لا يــأتــي الــثــقــل مـــن ذاكــــرتــــك، بـــل من 
تذكر الآخــريــن لــك. نمنحهم الــذاوت 
أبــداً.  التي أرادوهـــا ولا نلتقي ذاتنا 
فتصير ذاتــــا مــلــجــومــة، مــشــوهــة، لا 
فتغلق  بــن نقطتين،  المــســافــة  تـــدرك 
انتقامها  تنسى  لا  لكنها  منافذها، 

أبداً.
انــتــقــام يــأتــي أحــيــانــا بــبــطء منتقم 
ــيء،  ــ ــور، خـــطـــط بــــتــــرو لـــكـــل شـ ــ ــبـ ــ صـ
ــــواك. لا تــعــرف متى  ولا هـــدف لـــه سـ
تأتي ضربته الأولى ولا أين. ضربة 
ــر الأمـــــر، لكنها  قــاســمــة، تــظــنــهــا آخــ
أولــه. لا تفيق إلا على ضربة ثانية، 
تماماً،  سحق 

ُ
ت حتى  لأخـــرى،  تمهد 

راكــعــا ومــدمــراً، وعــلــى شفتي الــذات 
المــنــتــقــمــة، ابــتــســامــة مــجــنــون طيبة 

وراضية عن العالم.

ومــــــــــرات يــــأتــــي انـــتـــقـــامـــهـــا هـــائـــجـــا 
وطائشاً وعشوائياً، كصراخ مفاجئ 
لــســيــدة عــجــوز فــي وجــهــك، كصفعة 
غادرة على قفاك، ككوب شاي ساخن 
ركـــات تطرحك  فـــوق قضيبك،  دلـــق 
ـــك بــــالأغــــال  ــ أرضــــــــا، أو تـــكـــبـــل روحــ

الثقيلة غير المرئية للذنب.
¶ ¶ ¶

اسمه النسيان.
ضخم كــل فــكــرة، لأن كــل فكرة 

ُ
هنا ت

هي حقيقة كاملة.
ــة، نــمــلــك  ــيـ ــنـــسـ هـــنـــا وعــــبــــر فــــكــــرة مـ
ــن المـــتـــاهـــة، نــحــو مــتــاهــة  الــــهــــروب مـ
الخطأ:  المتاهة  دومــا  نختار  أفضل. 

المتاهة التي نصنعها بأنفسنا.

* روائي مصري

اسمــــــه النسيــــــان
سرد

قصيدة

علي جازو *

ــكَ 
ُ
، احــبِــسْــنــي يـــحـــبِـــسْ صــمــت ــا ربُّ يـ

كلامَكَ.
 من لغاتِ أطفالكَ.

ٌ
الحبسُ لغة

مُ.
ّ
 لا يصمتُ كيف يتكل

ْ
مَن

ــاح عــلــمَ  ــبـ ــصّـ ــمْــنــي فـــي الـ
ِّ
، عــل يـــا ربُّ

المساء.
كٌ.

ْ
ساءُ مُل

َ
، والم

ٌ
الصباحُ جَهْل

؟
ُ

 يملكُ ما يجهل
ْ
مَن

، حَيْرتي سِيْرتي. يا ربُّ
.
ٌ
 حَيْرة

ُ
الحصاة

جِدْني.
َ
اِرْمِني ت

دَمٌ قطارٌ،
َ
، ق يا ربُّ

قطارٌ أعمى.
هَيّا.

،
ُ
هرُ يَطحن ، الدَّ يا ربُّ

الوقتُ شِجارُ المطحون.
كَ قلبي.

َ
طحَن

،
ٌ

، النومُ ثقيل يا ربُّ
الصّحْوُ ثقيل.

 الخفيف.
َ
رْني صحبة

َ
ذ

مَ إليكَ،
ّ
تُ فمي لأتكل

ْ
، أغلق يا ربُّ

.
ٌ

ق  الكلامُ ضيِّ
 سَعْني.

، سِواكَ يراني، يا ربُّ
 مكان.

ّ
 عيناه كالهواء في كل

 دعْهُ لي.

 صبرٌ،
ُ

، الجبال يا ربُّ
مرأى الصّبورِ نورٌ.

 بي كنورٍ في صخورٍ.
ْ

ارتعش

مٌ، والقلبُ صَحْوٌ.
ْ
 عَت

ُ
، الطريق يا ربُّ

 شيء.
َّ

 شيء أخفى كل
ُّ

كل
اخرُجْ بلا نومٍ بلا صَحوٍ.

ــــ من كتابه »ابتهالات«  *  شاعر ســوري 
الصادر حديثاً عن »المتوسط«

ابتهـــــــالات

من »حكاية 
يوليو« 
للمصورة 
المصرية 
نورهان رفعت 
معيوف
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إعداد  زياد منى

مقالات

ألسنية

لم  وإن  بـــامـــتـــيـــاز،  اجــتــمــاعــيــة-ســيــاســيــة 
تمتلك الجماهير التي أطلقتها وشاركت 
فــيــهــا، الــوعــي الــطــبــقــي الــتــي حــولــهــا إلــى 

حركات سياسية واعية. 
يقول إرك هبسباوم في مطلع مؤلفه إنه 
يــتــنــاول بـــالـــدراســـة مــجــمــوعــة مـــن المــــواد 
الــتــي يــمــكــن عــدهــا بــدائــيــة أو مُـــمَـــاتـــة أو 
عتيقة من الإثارة )agitation( الاجتماعية: 
ــن هـــود،  قــطــاعــة الـــطـــرق عــلــى طــريــقــة روبــ
ومختلف  المدينية،  السرية  والجمعيات 
الطبيعة  الفلاحية ذات  الثورية  الحركات 
الألــفــيــة، ودهــمــاء المـــدن فــي عصر مــا قبل 
أثــارتــهــا،  الــتــي  التصنيع والاضـــطـــرابـــات 
ــوائــــف الـــعـــمـــالـــيـــة-الـــديـــنـــيـــة  ــطــ وبــــعــــض الــ
مرحلة  في  محددة  طقوساً  واستعمالها 

مبكرة من التنظيم.
هــــدف المـــؤلـــف ـــــ دومـــــا بــحــســب الـــكـــاتـــب ــ 
أن  هــو  عمله  منطلق  ووصــفــي.  تحليلي 
تاريخ الحركات الاجتماعية تمت مقاربته 
منفصلين.  منظورين  مــن  عــام  نحو  على 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال، لــديــنــا مـــعـــارف عــامــة 
عــــن الـــحـــركـــات الــعــتــيــقــة والـــقـــروســـطـــيـــة، 
الإمــبــراطــوريــة  فــي  العبيد  ثـــورات  ومنها 
ــــف الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  ــوائـ ــ ــطـ ــ الــــرومــــانــــيــــة، والـ
والـــهـــرطـــقـــيـــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة وانـــتـــفـــاضـــات 
الفلاحين. خطأ أسلوب التعامل التاريخي 
النظر إليها  الــحــركــات يكمن فــي  مــع تلك 
ــائـــع مــنــفــصــلــة. مـــن نــاحــيــة  عــلــى أنـــهـــا وقـ
أخــــــرى، تـــم الــتــعــامــل فــقــط مـــع الــحــركــات 

الاشتراكية الحديثة وما يشبهها - انظر 
الاشـــتـــراكـــيـــة الـــطـــوبـــاويـــة والـــراديـــكـــالـــيـــة 

واليعقوبية.
ف التوصيف والتحليل أساساً 

َّ
يركز المؤل

عــلــى ثــاثــة حـــركـــات اجــتــمــاعــيــة عرفتها 
أوروبا، على النحو الآتي:

 the social( ــيـــة  ــتـــمـــاعـ الاجـ ــابـــة  الـــعـــصـ  -
.)bandit
- المافيا.

ـــي - )نــاقــشــهــا المفكر 
ِّ
رِت

َّ
لـــز - الألــفــيــة )1( - 

الماركسي الإيطالي غرامشي(.
- الألفية )2( - الفوضويون الأندلسيون.

ــة )أي:  ــيَّ
ِّ
ــقِــل - الألــفــيــة )3( - الــفــاســكــي الــصِّ

ـــة(، وشــيــوعــيــة  ــيَّ ـ
ِّ
ــل ــقِـ ـ عــصــبــة الـــعـــمـــال الـــصِّ

الفلاحين.
- دهماء المدن.

- الطوائف العمالية.
ــب تـــحـــلـــيـــاتـــه الـــســـابـــقـــة  ــاتــ ــكــ ويــــلــــحــــق الــ
ــقـــوس  بـــمـــبـــحـــث تـــوصـــيـــفـــي بــــعــــنــــوان »طـ

الحركات الاجتماعية«.
المجموعة الأولى من الحركات الاجتماعية 
ــــف بـــالـــتـــوصـــيـــف  ــؤلـ ــ ــا المـ ــهـ ــاولـ ــنـ ــتـ الــــتــــي يـ
تلك  خصوصاً  ريــفــي،  أغلبها  والتحليل 
التي اندلعت في غربي أوروبا وجنوبيها 

في القرنين التاسع عشر والعشرين. 
المبحث الثاني خصصه الكاتب ــ كما رأينا 
أعلاه ــ للحديث في تنظيم المافيا. هو يرى 
ــه تــطــور مــعــقــد إلـــى حـــد مـــا مـــن قطاعة  أنـ
 
ّ
الطرق )banditory( الاجتماعية، مبيناً أن

جذور تلك المنظمة كان في أوساط عمال 
مناجم الفوسفات في جزيرة صقلية.

أولــــى الـــحـــركـــات الألــفــيــة الــتــي يــتــنــاولــهــا 
الــكــاتــب بــالــتــحــلــيــل هـــي الـــازارتـــيـــون في 
إقـــلـــيـــم تـــوســـكـــانـــا فــــي شـــمـــالـــي إيــطــالــيــا. 
الفلاحية  الــحــركــات  فــي  الــحــديــث  ويليها 
ــة، الــــتــــي تــخــتــلــف  ــيــ ــدلــــســ الــصــقــلــيــة والأنــ

عــن قــطــاعــات الــطــرق المــافــيــويــة مــن حيث 
أنــهــا حــركــات ثــوريــة ولــيــســت إصــاحــيــة. 
الألــفــيــون ــــ دومـــا بحسب المــؤلــف ــــ ليسوا 
صانعي ثــورة لأنهم ينتظرون أن تحدث 
بنفسها وبأسلوب ما غير معروف، وفق 

معجزة.
المـــبـــحـــث الــــرابــــع خــصــصــه لــلــحــديــث فــي 
الرديف  أنه الشكل المديني  الدهماء. يرى 
أكثر  الاجــتــمــاعــيــة، وهـــي  الــطــرق  لقطاعة 
حــــركــــات فــــقــــراء المـــــــدن بـــدائـــيـــة وســـابـــقـــة 
في  خــصــوصــا   )pre-political( للتسيس 

تجمعات المدن الصناعية الكبرى.
 يــنــتــقــل بــعــدهــا لــلــتــعــامــل مـــع الــطــوائــف 
العمالية )labour sects( ويرى أنها تمثل 
بين  الانتقالية  المرحلة  أوضــح  على نحو 
الــقــديــم والـــجـــديـــد، بـــن الــتــنــظــم الــعــمــالــي 
ــه، ويـــتـــم الــتــعــبــيــر عـــنـــه مــن  ــيــ والــــتــــوق إلــ
ينتقل  ثــم  التقليدي.  الديني  الفكر  خــال 
إلــى المبحث الثامن والأخــيــر وهــو عرض 
ذات  الاجتماعية  الحركات  فــي  للطقوس 

الصلة.
 البشر 

ّ
المــحــصــلــة، يــوضــح هـــذا المــؤلــف أن

ــــى الاحـــتـــجـــاجـــات  ــادة مــــا يــنــضــمــون إلـ ــ عــ
الاجـــتـــمـــاعـــيـــة اعــــتــــمــــاداً عـــلـــى المـــســـتـــوى 
الــعــاطــفــي قــبــل المــنــظــور الــذهــنــي الــفــكــري. 
البشر عــادة ما يفضلون أن يــروا أن أمراً 
ما يتغير بدلًا من رؤية ما وجب أن يتغير. 
أسلوب التفكير هذا هو ما أدى إلى تأثير 

محدود أو مؤقت لحركات اجتماعية.

 إرك هبسباوم معايناً تاريخ الحركات الاجتماعية

عاصم المصري مبحراً في بحور اللغة والمعنى!

ــالات الـــــــــــواردة فــــي كــتــاب  ــ ــقـ ــ مـــجـــمـــوعـــة المـ
 primitive rebels( بــدائــيــون«  »مــتــمــردون 
المــــاركــــســــي  لـــلـــمـــفـــكـــر   )2017  abacus ـ  
 )2012-1917( هِــبــســبــاوم  إرك  الإنــكــلــيــزي 
تــعــالــج بــالــتــحــلــيــل والـــنـــقـــد والــتــوصــيــف 
التي  الاجتماعية  الظواهر  مــن  مجموعة 
ظهرت في أوروبــا والولايات المتحدة في 
التاريخ المعاصر. المجموعة صدرت للمرة 
الأولـــى فــي عــام 1959، ونــشــرت فــي بلدان 
عديدة وترجمت إلى لغات مختلفة. هذه 
هي الطبعة الثالثة لتلك الأعمال التي ما 
الاختصاص  أهــل  باهتمام  تحظى  زالـــت 
مــن مفكرين وعــلــمــاء اجــتــمــاع ومــؤرخــن 

وتربويين.
مــع أن الأبــحــاث تعالج حــركــات أوروبــيــة، 
إلا أن هذا العمل مهم للقارئ العربي، في 
ظننا، من منظور أنه يمنح قاعدة فكرية 
ــــر اجــتــمــاعــيــة  ــــواهـ ــات وظـ ــركــ لمـــعـــالـــجـــة حــ
ــة الأمـــويـــة  ــ ــــدولـ ــا، مـــثـــل الـ ــ ــــادنـ عـــرفـــتـــهـــا بـ
ذلــك على سبيل  أيــضــا. ومــن  والعباسية 
المثال، ما يسمى »ثورة العبيد« في أرض 
السواد، أو الانتفاضات أو التمردات التي 
عرفتها بلاد الشام في القرنين الماضيين. 
ومن ذلك حركة ظاهر العمر أو الحركات 

الفلاحية في غربي سوريا وشماليها.
الــكــاتــب المــفــكــر يـــرى أن بــعــض الــحــركــات 
الاحتجاجية التي عرفتها بعض الأقاليم 
الأوروبــــيــــة فـــي الــعــصــور الأخـــيـــرة كــانــت 

يتابع عاصم المصري أبحاثه في اللغة العربية، كسلسلة تعالج التفكير 
فــي الــلــغــة ولــغــة الــتــفــكــيــر. أبــحــاث بــدأهــا فــي مــؤلــفــه الأوّل »الأبــجــديــة 
ودلالاتها بين النظرية والتطبيق« الصادر سنة 2013، والثاني »جدلية 
الثنائي وآليّة الاشتقاق« الصادر سنة  2014. وهذا مؤلف ثالث بعنوان 
الفرات  الــصــادر أخــيــراً عــن »دار  التناقض«،  اللغوي وجــدلــيّــة  »الــنــظــام 

للنشر والتوزيع« في بيروت.
التي تميّزت  العربية  ورثــت الإنسانيّة أبجديّات عــدة، منها أبجديتنا 
 
ً
كتابة مدوّنة  هـــوز...،  أبجد،  بنسق  بة 

ّ
مرت  28 لحروف عددها  بأسماءٍ 

بخط المسند من مملكة سبأ. لكل حرف اسم يُعرف به ودلالة ومعنى، 
أسماء  حجيّة 

ُ
أ فكفكة  عنده  البداية  فكانت  مُسمّاه.  في   

ٌ
كامن ومعناه 

 
ّ

نا حفظناها ببغائيّاً، إل
َّ
حروف هذه الأبجديّة وترتيب نسقها. مع أن

 نظرنا إلى دلالات معانيها الظاهرة في أسمائها، ولا 
ْ
ه لم يحدث أن

ّ
أن

غوي. 
ُّ
 منها ودورها في تشكيل البناء الل

ّ
بحثنا خواص كل

أوضـــح الــكــاتــب كــيــف استنطق المــعــنــى مــن تــنــاقــض الــحــرف الأوّل مع 
ا  »ق  كما  بينهما،  الوسيط  الحرف  بدلالة  اســم  كل  الثالث من  الحرف 
 الفاء فصل وتفريق للمغلق 

ّ
ف« و»ك ا ف« تناقضهما مع »ف ا ء«، وأن

ــب على ذلــك أن عالج عــاقــات حــروف 
ّ
»قـــاف« ولتكتل »كـــاف«. وقــد تــرت

ره بغيره من الحروف 
ّ
الأبجدية فيما بينها؛ مبيّناً مركز كل منها وتأث

وطبيعة عمله وتأثيره فيها؛ إن كانت حركته بالسالب أو بالموجب أو 
 لبُنية الكَلِم.

ً
هي حياديّة، توصلا

الفكرية مع الحروف، لم تتوقف، إذ أخذته أسرارُها إلى  الكاتب  رحلة 
عالج  لغته.  ومعاينة  غة 

ُّ
الل في  التفكير  لملاحقة  في جدليّاتها  البحث 

ة وصيغها )أي الفتحة والضمّة والكسرة(؛ مبيّناً أهمّيتها 
ّ
حروف العل

الجدليّ والمعنى  المعنى  لبيان   
ً
الحرف، توصّلا الدّلالة على معنى  في 

الحركيّ والمعنى القصديّ للكَلِم )فعل واسم وحرف(، متابعاً الضمائر 
وأســمــاء الإشـــارة والأســمــاء المــوصــولــة، ثــمّ الفعل فــي صِيَغه المختلفة، 
ــغــويِّ وجــدل 

ُّ
الــل الــنــظــام  الــعــاقــات محكومة بــربــاط   هـــذه 

ّ
ليستنتج أن

 جدل المعرفة هو 
ّ
المعرفة، أي ما هو مُفكّر فيه وما تقوله الأشياء، وأن

غة وجدل الكون.
ّ
مفتاح المزاوجة بين جدل الل

بــدءاً مــن اسم  ــغــوي، 
ُّ
الــل النظام  فــي مكوّنات  الجدليّة عنده فاعلة  هــذه 

الحرف، ثمّ من بُنية الكلِمة، ومستمرّة في العلاقة بين المفكّر فيه كجدل 
ر به كنظام لغويّ يصيغ لغة خطاب وتواصل، مؤكّداً ما  معرفيّ والمفكَّ
 الثنائيّ هو 

ّ
ذهب إليه في كتابه »جدليّة الثنائي وآليّة الاشتقاق« من أن

أساس الاشتقاق، كما في مثاله لفظ »عصر«، فهو يُبنى من احتمالين:
ل: البناء من )عص×ر( أي ]معاينة الـ )عين( ترابط )صاد([ وتكرار  الأوَّ
 

ُ
نزيل

َّ
)عص( بـ )راء( لبيان ترابط المحتوى؛ كعصر الفواكه. استخدمه الت

اجاً{ النبأ 14. جَّ
َ
عْصِرَاتِ مَاءً ث

ُْ
 ال

َ
ا مِن

َ
ن

ْ
ل
َ
نز

َ
في قوله: }وَأ

)صرّ(  ر([، كـ )صَّ )عين( لـ اني: هو البناء من )ع×صــر(، أي مُعاينة ]الـ
َّ
الث

سْرٍ{، 
ُ

فِي خ
َ
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َ
نسَان ِ

ْ
 ال

َّ
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ْ
نزيلِ بقوله: }وَال

َّ
خدم في الت

ُ
المال. است

الِحَاتِ.{ العصر 3،2،1. ولا علاقة للعصر  وا الصَّ
ُ
وا وَعَمِل

ُ
 آمَن

َ
ذِين

َّ
 ال

َّ
}إِل

هنا بالنهار الآيل إلى الانصراف. 
ه اكتشف جدليّة المعنى في بُنية الكَلِمة، 

ّ
قه البحث أن

َّ
من ضمن ما حق

كــان متعارفاً عليها تقادُماً؛   عمّا 
ُ

ــرات دلالــيّــة تختلف
ِّ

إلــى مــؤش فـــأدّت 
ــلِــمــة، عــنــد وضــعــهــا فـــي الــجــمــلــة، تــضــيــق وتــجــمــد في  حــيــث كــانــت الــكَ
فظة، وإعــادة 

َّ
الل ذاتيّة  إلى  المعنى  ردّ  سياقٍ ومفهومٍ لا تبارحه. وعند 

ى تأليف المعاني في 
ّ
اً، تسن ستخدَم تاريخيَّ

ُ
التفكّر في مقاربتها مع الم

لالة  الدَّ استخلاص  يقتضي  وهــذا  عينها.  للكلِمة  المختلفة  ياقات  السِّ
ف 

ّ
 كلِمة من بُنية حروفها، ومعرفة وجهة الحركة التي تؤل

ِّ
ة لكل اتيَّ

َّ
الذ

مكاني، ثمَّ متابعة حركة سير الفكر إلى وجهته في الجملة 
َّ
سياقها الز

حويّة والصرفيّة لتؤكّد دور الوسائط، 
َّ
وفي السياق، فتأتي المعرفة الن

كحروف المعاني والضمائر وأسماء الإشــارة، ما يخلق نطاق تواصل 
معرفيّ متين لا يحتمل اختلاط المفاهيم.

في  متعدّدة  استعمالات  عــن  نشأت  تاريخيّة،  ذاكـــرة  لفظة   
ِّ

لكل  
ّ
أن مــع 

سياقات مختلفة، واتخذت لها معطى ثابتاً في الذاكرة الشعبيّة، ورغم 
ــه حفر عميقاً في 

ّ
فــإن للمعنى،  مــن مخادعة  المعطى  قــد يحمل هــذا  مــا 

ب الرأي معها متمادياً 
ّ
التراث وفي الذاكرة التخاطبيّة، فجمدت وتصل

رِأ تاريخيّاً بمعانٍ مختلفة، 
ُ
التأثير في الإرث الثقافيّ والفكريّ، الذي ق

 وفكراً. ما حاوله الباحث هنا هو فكّ 
ً
غلق التحاور مع الماضي لغة

َ
ما أ

الذي  التوازن  الحركيّة، ووضعها في جدل  ذاتيتها  أسْرِها واســتــرداد 
ــغــوي تشريع 

ُّ
الــل للفكر  الأولـــى  المــهــام  مــن   

ّ
أن تكتنزه حــروفــهــا، معتبراً 

ما  المعرفة  والأخــذ من ضياء  الحاضر،  برئة  س 
ّ
للتنف البصيرة  نوافذ 

 
ْ
أن عنده  المفترض  المــاضــي.  أقبية  متاهات  من  غويّ 

ُّ
الل التفكير  يخرج 

فكر  لإبـــراز  لالـــيّ  الـــدَّ المــحــتــوى  مكامن  غة 
ّ
بالل التفكير  مُــخــرجــات  تثير 

أكــان  ســـواء  القياس  يــؤبّــد  تعميم  بــا  الــتــاريــخــيّ،  العربيّة  ة  الشخصيَّ

وبثوب  العلنيّ  بالظهور  غويّ 
ُّ
الل للفكر  ماح  السَّ  

َّ
وأن غويّاً. 

ُ
ل أم  اً  دينيَّ

حائك  واستدعاء  عملها،  ونظام  الحياكة  آلــة  تجديد  يفترض  مقبول، 
ماهر، وتعزيز قدراته بأدوات مناسبة تمكّنه من إبداع زيٍّ لائقٍ، يقدّر 
غة 

ّ
ق التواصل ويفي الل الشكل ويهتم بالمضمون، ليصار إلى تداول يعمِّ

ها ويعيد لها اعتبارها. 
ّ
حق

تتحرّك  إذ  الــحــروف؛  ها 
ّ
تمثل المعنى  لعبة   

ّ
أن كمحصّلة،   

ُ
الــبــحــث أكّـــد 

يؤدّيه  دور  منهما   
ٍّ

ولكل نهائيّة، 
َّ

الل المتغيرات  رقعة  على  بها   
ُ
الكلِمة

 أو رسماً 
ً
في حركيّة الوجود الاحتماليّ للأفكار. فالحرف ليس شكلا

كتابياً يرمز إلى دلالة الاستخدام فقط، بل أداة بناء لتفكير نتقصّى من 
غة، ننظر من الكليّات 

ُّ
خلاله عالم المعرفة. بقراءة جدل الكون بجدل الل

نا على أنفسنا وعلى الأشياء 
ّ
إلى الجزئيّات لنتحد بالمطلق، ربّما يدل

الكَلِم وهي  بِنات 
َ
ل البناء هي   حــروف 

ّ
أن له  والآخــريــن فينا. لهذا تبيّ 

الكلِمة  وتضع  الوجهة  تعيّ  الحركات   
ّ
وأن فيها،  والكلِمة  الكلِمة  في 

المعاني  بِنات، وحــروف 
َّ
الل لهذه  والكيف كلواصق  والمــكــان  الــزمــان  في 

ف لتشكيل الكلِمة كي تأخذ مكانها في السّياق، تؤازرها الضمائر 
َّ
وَظ

ُ
ت

وأسماء الإشارة والأسماء الموصولة لتضيف الخصائص الذاتيّة بين 
فتفاعل  الشرط  الاستفهام وأسماء  زة بأسماء 

ّ
المرسِل والمستقبِل، معز

إليه. تأتي  المــرسِــل والمــرسَــل  الرسالة وفكر  العلاقة بين مضمون  جــدل 
المكان والــزمــان، والكمّ والكيف.  الكلِمة في بعدي  صيغ الأفعال لتضع 
ه 

ّ
المــوجــودات. بهذا كل الفعل لتمييز  ات حركة 

ّ
ويحوز الاســم في محط

الفكر؛ فالكلِمة في الجملة  الكلمات في السياق لمساكنة  ثبّت الجملة 
ُ
ت

 تـــوازن 
ّ
والــجــمــلــة فــي الــكــلِــمــة يــتــبــادلان الــتــعــريــف بــبــعــض. النتيجة أن

الــتــأويــل ولــيــس الكلِمة، ومن  الـــذي يحتمل  الــسّــيــاق هــو  التناقض فــي 
 يجب فكّ 

ْ
الصواب أن لا يُرتهن المعنى المستخدَم لحالةٍ ولهيئةٍ ثابتةٍ، بَل

أسره ومنحه حريّة الحركة، لئلا يجمد الفكر عند زمن ومعطى معيّ. 
غويّ العربيّ يقوم بصفته نظام على قانون 

ُّ
 النظام الل

ّ
وخلص إلى أن

حه 
ّ

غة؛ ألا وهو قانون توازن التناقض، كما وض
ُّ
يحكم التفكير في  الل

في المخطط التالي: 

 اللغة مسؤولة عن الفكر، 
ّ
البحث في مجمله، يؤكّد صحة الاستنتاج بأن

 ليس هناك فكرٌ من دون لغة. 
ْ
ر به وفيه، وأن ها انعكاسٌ مباشرٌ لما يفكَّ

ّ
وأن

 عن بعض معالمها في فصول الكتاب، تؤدّي 
َ
غة التي تحدّث

ُّ
نظريّة الل

ق بالهويّة والاحتواء الحضاريّ والثقافيّ، 
ّ
إلى التفكير في بُعدها المتعل

البُعد  آفاقه. وهــي تسعى لمعايرة  للتحليق في  الــذي طمح  وبالفضاء 
والفكريّ  الثقافيّ  التواصل  ولتحقيق  الاستعمال،  من خلال  الوظيفيّ 
للأمّة،  انتمائيّ  كنسق  القوميّة  الــهــويّــة  حضور  تأكيد  مــع  والمــعــرفــيّ، 

وكرافعة ديناميّة جدليّة لكينونة قادرة على الأخذ والعطاء.

الدهماء أكثر حركات 
فقراء المدن بدائية 

وسابقة للتسيّس

اكتشف البحث جدليّة المعنى 
في بُنية الكَلِمة
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علم

سياسة

ــالمـــة زمـــيـــلـــة لــهــمــا عـــلـــى مــجــمــوعــة مــن  عـ
الأشخاص. سألتهم ما إذا كانوا يعرفون 
الدراجة الهوائية وكيفية عملها. الإجابة 
كــــانــــت: نــــعــــم، حـــاســـمـــة. أولــــئــــك الأفـــــــراد 
يعرفون،  أنهم  ظنوا  الذين  الأكاديميون 
طلبت العالمة منهم رسم دراجة هوائية. 
النتيجة كانت أن الغالبية العظمى منهم 
لــم يتمكن مــن تــقــديــم رســـم صــحــيــح، مع 
أنــهــم يــشــاهــدونــهــا يــومــيــا، وشــاهــدوهــا 

آلاف المرات من قبل.
أنهم  الــنــاس  ظــن  أي  المشكلة:  تكمن  هنا 
ــذا الأمـــــــر الـــبـــســـيـــط، لــكــنــهــم  ــ يـــعـــرفـــون هــ
ــل هـــذا  ــ اكـــتـــشـــفـــوا مــــــدى جـــهـــلـــهـــم بــــــه. هـ
الــنــاس وكيفية  الاكتشاف يغيّر مــن ظــن 

عمل الدماغ البشري؟
دماغ الفرد، رغم قدراته الهائلة، فإنه غير 
قادر على الإنتاج الصحيح إلا عبر عمل 
جــمــاعــي مــع عــقــول وأدمـــغـــة أخــــرى، هــذا 
لذا يتساءلان: عندما  المؤلفان.  يقوله  ما 
يــــواجــــه الأكــــاديــــمــــي بـــفـــكـــرة لا تــنــاســب 
فــمــا ردة فعله  تــنــاقــضــهــا،  تــصــوراتــه أو 
الأولى؟ موقف الأكاديمي ــ دوماً بحسب 
أولـــى هي  فــي ردة فعل  ــــ يكمن  الكاتبين 
إقــصــاؤهــا، ثــم رفــضــهــا، وأخــيــراً الادعـــاء 

بالقول إنها أمر بديهي!
ردة فعل الأكاديمي الأولى لفكرة تتحدى 
ـــم، تـــكـــمـــن فــــي تــجــاهــلــهــا 

َ
نـــظـــرتـــه لـــلـــعـــال

ؤخذ في 
ُ
والادعاء بأنها غير جديرة بأن ت

وقت  أي  تمنح  أن  تستحق  ولا  الاعتبار 
حتى لو كان ثانية، للنظر فيها. هذا وهم 
المــعــرفــة. لــكــن عــنــدمــا تــصــر الــفــكــرة على 
البقاء ماثلة أمام الأكاديمي، وتلقى دعماً 
في المجتمع الذي يضغط من أجل النظر 
فــيــهــا ومــواجــهــتــهــا، نـــرى أن الأكــاديــمــي 
عــدم قبولها.  إلــى تقديم أسباب  سيلجأ 
الــفــكــرة مهمة وأن  لكن فــي حــال ثبت أن 
بــهــا، نــرى أن الأكــاديــمــي،  المجتمع مهتم 
م الأكاديمي سيلجأ إلى الادعاء 

َ
أو العال

بأنها كانت معروفة دوماً.
الفعل على موضوعة  ردود  الآن  لنتذكر 
ــاذ الـــراحـــل كــمــال الــصــلــيــبــي الــتــي  ــتـ الأسـ
نــشــرهــا فــي مــؤلــفــه »الـــتـــوراة جــــاءت من 

ــم اســتــمــاكــهــا  ــن ثـ الأفـــــــراد الـــعـــاديـــن ومــ
ومـــن بــعــد بيعها عــنــد ارتـــفـــاع أثــمــانــهــا، 
ــاد الـــوطـــنـــي.  ــتـــصـ وكــــذلــــك اســـتـــمـــاك الاقـ
اضـــطـــرت الــحــكــومــة لــخــفــض المــيــزانــيــات 
ميزانيات  ذلــك خفض  ومــن  الاجتماعية 
ــور،  ــ ــفـــض الأجــ الــتــعــالــيــم والـــتـــقـــاعـــد وخـ
ــــى زيـــــــادة الــــضــــرائــــب. بــعــدهــا  إضــــافــــة إلـ
ــة لـــطـــلـــب قــــــرض مــن  ــومـ ــكـ ــحـ ــــرت الـ ــــطـ اضـ
والبنك  الأوروبـــي  الاتــحــاد  أي  الترويكا، 
الأوروبـــــــــــي المـــــركـــــزي وصـــــنـــــدوق الــنــقــد 
الـــدولـــي، وحــصــلــت عــلــيــه مــقــابــل شــروط 
قاسية فرضت على اليونان، ما أدى إلى 
إضراب عام واندلاع أعمال عنف في مدن 
الــيــونــان، بــعــدمــا أقـــر الــبــرلمــان اليوناني 

شروط الحصول على قرض.
اليوناني،  الــــوزراء  رئــيــس  بعدها طــالــب 
تنفيذ  حــول  باستفتاء  ببندريو  جــورج 
مطالب قمة الاتحاد الأوروبي بخصوص 
اليونان، لكن الشارع منع الاستفتاء، ما 
استقالته  لتقديم  الـــوزراء  رئيس  اضطر 
في 4 تشرين الثاني )نوفمبر( عام 2011. 
في شباط )فبراير( 2012، تم تقديم عرض 
الانتخابات  لكن  لليونان،  جــديــد  قــرض 
التالي تمنح  )مــايــو(  أيــار  في  البرلمانية 
الراديكالي  لليسار  تجمع  وهــو  ســريــزا، 
اليوناني، المركز الثاني في البرلمان. نظراً 
انتخابات  جــرت  تشكيل حكومة،  لتعذر 
التالي منحت سريزا  الشهر  في  جديدة 

المركز نفسه. 
انتخابات  أجــريــت  أيـــار 2014،  فــي شهر 
للبرلمان الأوروبــي منحت سريزا أغلبية 
شهر  وفــي  لليونان،  المخصصة  المقاعد 
كانون الثاني )يناير( عام 2014 أجريت 
فيها  فــاز  اليونان  في  انتخابات جديدة 

جــزيــرة الـــعـــرب«. وهـــذا المــثــال مــنــا نحن، 
فــي تطبيق لمــا يــرد فــي المــؤلــف موضوع 

العرض. 
ولأنــنــا لا نفكر عــلــى نــحــو مــنــفــرد، وهــو 
مــحــصــلــة اســـتـــنـــتـــاجـــات الـــكـــاتـــبـــن، فــمــا 
ــريـــق أو  ــفـ اســـتـــتـــبـــاع ذلـــــك لــلــمــجــتــمــع ولـ
فــي ما  الــواجــب استنتاجه  جماعة، ومــا 
السياسية  والــبــرامــج  الــســيــاســة  يــخــص 

والخطابات السياسية؟
يطرح الكاتبان بالارتباط حادثة حقيقية 
أنــجــز  عـــــام 1954 عـــنـــدمـــا  فــــي  حـــصـــلـــت 
أضخم تفجير نووي عرفته البشرية، في 
منطقة نائية من المحيط الهادي. تم أخذ 
الاحــتــيــاطــات كــافــة كــي لا يــؤثــر التفجير 

حــزب ســريــزا بأغلبية الأصــــوات، وشكل 
رئيسه، ألكسس تسيبرس، الحكومة.

برنامج سريزا الذي منحه ثقة الناخبين 
وأوصله إلى الحكم قام على أساس رفض 
الترويكا، ورفــض أي خفض في  شــروط 

الميزانيات الاجتماعية التي طالبت به.
الـــتـــطـــورات بــعــدهــا قـــد تـــكـــون مــعــروفــة. 
بــدأ تحالف ســريــزا بالرضوخ لإمــاءات 
الــذي نظمه  أن الاستفتاء  الترويكا، رغم 
لــــدعــــم رضــــوخــــه رفـــــض مـــطـــلـــب رئــيــســه 
ــبــــرس بــــقــــبــــول شــــــروط  ــيــ ألــــكــــســــس تــــســ
الـــوزراء  دعــا رئيس  ذلــك،  الترويكا. بعد 
هدفها  جديدة  انتخابات  إلــى  اليوناني 
»تــطــهــيــر« الـــحـــزب مـــن الــيــســاريــن الـــذي 
رفــضــوا ســيــاســاتــه، وحــدثــت انــشــقــاقــات 
في الحزب، لكنه تمكن من المحافظة على 

أغلبيته البرلمانية.
هــزيــمــة حــــزب ســـريـــزا فـــي المـــواجـــهـــة مع 
ــال، أي مــع الــتــرويــكــا واضــطــراره  رأس المـ
إملاءاتها من دون شــروط، شكل  لقبول 
ضربة موجعة لليسار الأوروبي، وإذلال 
لــلــشــعــب الـــيـــونـــانـــي، ولـــلـــيـــونـــان، مــوطــن 
ــأويــــات المـــؤرخـــن  المـــــدن الأولــــــى وفــــق تــ
الأوروبــــــــيــــــــن، ومـــــوطـــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة 
ــى. لــقــد شكلت تــلــك الــهــزيــمــة المــؤلمــة  الأولــ
إهانة ما بعدها إهانة للشعب اليوناني. 
ما حصل في حركة سريزا وفي أوساط 
بعد  اليسارية،  وقــواه  اليوناني  الشعب 
ذلـــك يــشــكــل قــســمــا مــن هـــذا المــؤلــف بقلم 
هــلــن شـــيـــهـــان، الــفــيــلــســوفــة الأكــاديــمــيــة 
ــة والــــكــــاتــــبــــة عـــــن دراســـــــــات  ــ ــديـ ــ ــنـ ــ ــرلـ ــ الإيـ
فلسفية  والسياسة ومواضيع  التواصل 
ماركسية. الكاتبة شغلت منصب أستاذة 
شــرف مــحــاضــرة فــي مـــادة الــتــواصــل في 

التفجير،  بمنطقة  المحيطين  البشر  فــي 
ولا فــي أمــاكــهــم أو فــي الأمــــاك الــعــامــة. 
أنهم  التفجير  على  الــقــائــمــون  ظــن  لنقل 
اتخذوا كافة الاحتياطات لأنهم ظنوا أن 
أطــول  لــن تستمر  المــوجــة الصادمة  فترة 
مــن ثــاثــة أربـــاع الــدقــيــقــة. على أي حــال، 
ضخامة التفجير كانت أضعاف المتوقع، 
والذي حصل ليس موجة صادمة وإنما 
الــتــي  الـــطـــائـــرة  مـــاحـــو  ــتــــزاز الأرض!  اهــ
لجمع  القريبة  الأجـــواء  فــي  تحلق  كانت 
بحرارة  أحسوا  التفجير،  عن  المعلومات 
في طائرتهم الضخمة بدلًا من أن تكون 
الأمــور عادية. أما بحارة سفينة الصيد 
اليابانية التي كانت بعيدة على مسافة 

جامعة مدينة دبلن وأســتــاذة زائـــرة في 
جامعة كيب طاون في جنوب إفريقية.

فـــوز ســريــزا فــي الانــتــخــابــات الــعــامــة في 
الـــيـــونـــان مــنــح الــيــســار الأوروبـــــــي دفــعــة 
النيوليبرالية  السياسات  لمواجهة  قوية 
التي يفرضها الاتحاد الأوربــي، وألمانيا 
ــقــــارئ لــلــعــودة  تـــحـــديـــداً. وهـــنـــا نـــدعـــو الــ
إلــــى عــرضــنــا مــــذكــــرات يـــانـــس فــرفــاكــس 
»راشــــــــدون فـــي الـــغـــرفـــة« )الأخــــبــــار عــدد 

آمنة تقع خــارج المنطقة الخطرة، حسب 
الخبراء، فإنهم تعرضوا لساعات طويلة 
من المطر الذري بعد التفجير، ما استدعى 
استدعي  كما  القريبة.  للمشافي  نقلهم 
نــقــل ســكــان الـــجـــزر المــحــيــطــة الــتــي عــدت 
مــنــاطــق آمــنــة إلـــى مــنــاطــق أخـــرى بعيدة 
عن مكان الانفجار. تفسير القائمين على 
ــان أقــــوى من  الــتــفــجــيــر لمـــا حــــدث، بــأنــه كـ
المتوقع الذي كان ستة ميغاطن، ووصل 
إلى ثلاثة أضعاف. كما عزي أمر معاناة 

السكان إلى تغير وجهة الرياح.
ــؤلـــف يــوضــح  الـــــذي أورده المـ ــذا المـــثـــل  هــ
إشـــكـــالـــيـــة مـــعـــرفـــة الإنـــــســـــان؛ الــعــبــقــريــة 

والبلادة، دوماً بحسب الكاتبين.
الإدراك  علم  فــي  المتخصصان  الكاتبان، 
المعرفي، يعرضان آراءهما عبر الخوض 
فــــي حــــقــــول مـــعـــرفـــيـــة مـــثـــل عـــلـــم الــنــفــس 
والـــذكـــاء الاصــطــنــاعــي ونــظــريــة الــتــطــور 
والتعليم، وما إلى ذلــك، لتوضيح تعدد 

وجهات القدرات الإنسانية.
ــقــــول، دومـــــا بحسب  خـــتـــامًـــا، يــمــكــنــنــا الــ
المـــؤلـــف، إن الــجــهــل أمـــر مــتــوقــع، بـــل إنــه 
نــعــمــة، لــكــن الــوهــم لــيــس بنعمة إطــاقــا، 
ــات الــــكــــاتــــبــــن عــبــر  ــخــــاصــ ــتــ وهــــــــذه اســ

الفصول الآتية:
- الجهل وجماعة المعرفة.

- ما الذي نعرفه.
- كيف نفكر.

- لماذا نعتقد أن نظن أن الأمر ليس كذلك.
- التفكير بأجسادنا وبالعالم.

- التفكير من أناس آخرين.
- التفكير برفقة التكنولوجيا.

- التفكير حول العلم.
- التفكير حول السياسية.
- التعريف الجديد للذكاء.

- جعل الناس أذكياء.
- اتخاذ قرارات ذكية. 

- تقويم الجهل والوهم.
ــيــــراً هــــل ســـيـــســـأل ســــائــــل: مــــا جــــدوى  أخــ
عـــــرض مـــؤلـــف يـــحـــوي أفــــكــــاراً مــعــروفــة 

وليست بجديدة!

كــان  الـــــذي   )20170916 بـــتـــاريـــخ   3276
وزير المالية الأولى في حكومة تسيبرس 

لمعرفة تفاصيل إملاءات الترويكا.
ــعــــراض المـــحـــطـــات المــفــصــلــيــة  ــتــ ــبـــر اســ عـ
لسريزا، يوضح المؤلف مدى ضحالة فكر 
إشارة  التطبيق:  في  وانتهازيته  قيادته 

الغماز إلى اليسار والانعطاف لليمين!
لا أحد يعرف على وجه التحديد أسباب 
انــــعــــطــــاف قـــــيـــــادة ســـــريـــــزا إلـــــــى الـــيـــمـــن 
والاستسلام المــذل لإمــاءات وزيــر المالية 
ــال »الانـــتـــخـــابـــات يجب  ــذي قــ ــ الألمــــانــــي الـ
ــــى تــغــيــيــر فــــي الــســيــاســة  ــــؤدي إلـ أن لا تــ
الاقتصادية«، لكننا كنا نقلنا في عرضنا 
آنف الذكر تحذيرات من أن إصرار سريزا 
عــلــى تــنــفــيــذ بــرنــامــجــهــا الانـــتـــخـــابـــي أو 
الــيــورو أو الاتحاد  محاولة الــخــروج مــن 
اغتيال  إلــى عمليات  الأوروبــــي ســيــؤدي 
بل حتى إلى انقلاب في اليونان، مدعوم 

أوروبياً.
ــال، هـــذا المــؤلــف يــوضــح على  عــلــى أي حـ
نــحــو جــلــي طــبــيــعــة الاتــــحــــاد الأوروبــــــي 
وأنه ليس ديمقراطياً كما تدعي قياداته 
مواجهة  أن  يــوضــح  كما  النيوليبرالية. 
الــنــيــولــيــبــرالــي المـــتـــغـــول لــن  رأس المــــــال 
يــتــم إلا بــســيــاســات واضــحــة غــيــر قابلة 
قيادة  بــه  تلتزم  لــم  مــا  وهــو  للمساومة، 
حركة سريزا، كما توضح فصول المؤلف. 
كذلك، هو يوضح، في ظننا، أن نجاح أي 
الاتحاد  أي من دول  تحالف يساري في 
الأوروبـــي لا يمكن أن يتم إلا بالتحالف 
الوثيق مع الحركات اليسارية الأوروبية 
الأخرى. فهزيمة اليسار في اليونان قاد 
إلى هزيمته في إسبانيا وإيطاليا، ومنع 

السير قدماً في استقلال كاتالونيا.

ستيفن سلمن وفيليل فرنباخ: وهم المعرفة

هِلِنَ شيهان: موجة سريزا العابرة؟

ــــاخ  ــبـ ــ ــرنـ ــ ــل فـ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــــن وفـ ــمـ ــ ــلـ ــ ســــتــــيــــفــــن سـ
ــعــــرفــــي  المــ الإدراك  فــــــي  مــــتــــخــــصــــصــــان 
يــحــاول  عــلــم  وهـــو   ،)cognitive science(
مـــعـــرفـــة كــيــفــيــة عـــمـــل دمــــــاغ الــــفــــرد. هـــذا 
مــا يـــحـــاولان الـــوصـــول إلــيــه فــي مؤلفها 
ــة الــفــكــر  ــرافــ ــفـــريـــد »وهــــــم المـــعـــرفـــة - خــ الـ
الانـــفـــرادي وقــــوة الــحــكــمــة الــجــمــاعــيــة« ) 
 The Knowledge Illusion: The myth
 of individual thought and the power
 of collective wisdom. riverhead book

 .)2017-
ــردي أم جــمــاعــي؟ هل  هـــل المــعــرفــة أمـــر فــ
ــا يــحــتــاج  ــل مــ يــمــكــن لـــفـــرد أن يـــعـــرف كــ
القديم  الإنسان  لنقارن  الحياة؟  في  إليه 
الــطــقــس  يـــعـــرف  ــان  ــ كـ الأول  بـــالـــحـــديـــث. 
وتـــغـــيـــراتـــه، وكــيــفــيــة صــيــد الــحــيــوانــات 
ــاء المـــســـكـــن  ــ ــنــ ــ ــادي الـــــــوحـــــــوش، وبــ ــ ــ ــفـ ــ ــ وتـ
والزراعة وما يتصل بها. والمرأة القديمة 
ــات المــنــاســبــة للحمل  ــ ــ كـــانـــت تــعــلــم الأوقـ
ولتفاديه، والــولادة والرضاعة والعناية 
بالأطفال، وما إلى ذلك من شؤون الحياة 
قــول الأمـــر ذاتــه  اليومية. لكن هــل يمكن 
الــحــديــث؟! بالتأكيد لا، مع  عــن الإنــســان 
أنــه يــدعــي معرفته بــأمــور الــحــيــاة كافة، 
والأمر كذلك في ما يخص المرأة الحديثة.

هـــذه مــشــكــلــة حــقــيــقــيــة تـــواجـــه الإنـــســـان، 
الذي يدعي معرفة كل شيء.
لتسهيل الأمر، لنطرح الآتي:

أننا  نعرف  وأشــيــاء  نعرفها،  أشياء  ثمة 
نعرفها. 

وثمة معارف معروفة.
وثــمــة أشــيــاء نــعــرفــهــا وأشـــيـــاء لا نعرف 

أننا لا نعرفها.
وثــمــة أشــيــاء لا نعرفها ونــعــرف أنــنــا لا 

نعرفها.
وثمة أشياء لا نعرفها ولا نعرف أننا لا 

نعرفها.
ــقـــدار  ــا مــــقــــدار مـــعـــرفـــتـــنـــا عــــن مـ لـــــــذا، فـــمـ

معرفتنا؟!
ــا انـــعـــكـــاس  ــ ــمــ ــ ــاز وإنــ ــ ــغــ ــ هـــــــذه لـــيـــســـت ألــ

للحقائق.
 بــســيــطــا عــرضــتــه 

ً
ــــف مـــثـــا ـ

َّ
ــؤل ــ يـــطـــرح المـ

الانطلاق مع  في كتابها »موجة سريزا: 
اليسار اليوناني وتدميره«

 The Syriza Wave: surging and crushing(
 with greek left.  monthly review press
 شيهان عند صعود 

َ
2016(، تتوقف هِلِن

ــزا )اخــــتــــصــــار يــــونــــانــــي لــتــحــالــف  ــ ــريـ ــ سـ
اليونان في عام  الراديكالي( في  اليسار 
الــحــصــول على  مــن  وكــيــف تمكن   ،2015
أغــلــبــيــة فــي الــبــرلمــان الــيــونــانــي متحدياً 
المشهد  الــتــي ســـادت  التقليدية  الأحــــزاب 
الــســيــاســي الــيــونــانــي مــنــذ ثــمــانــيــنــيــات 

القرن الماضي. 
فــــي ذلـــــك الــــحــــن، صـــعـــد حـــــزب بـــاســـوك 
الــيــســاري وأدخـــل إصــاحــات اجتماعية 
السياسي  المشهد  وقلب  للسكان،  مهمة 
ــك الـــحـــزب  ــ ــلـــك الـــــبـــــاد. صــــعــــود ذلــ فــــي تـ
الـــيـــســـاري انـــتـــهـــى، كـــمـــا هــــو الــــحــــال فــي 
أحــــــوال عــــديــــدة، إلــــى هــبــوطــه ومــــن ثمة 
الثقة  الــنــاخــبــن  فــقــدان  هــزيــمــتــه، بسبب 
بـــه بــعــد الــفــضــائــح غــيــر المــســبــوقــة الــتــي 
ارتبطت به وببعض قياداته، إضافة إلى 
مجموعة من حالات الفساد التي أضرت 

بالبلاد والمجتمع.
بــاســوك، بقيادة جـــورج ببندريو،  حــزب 
النيابية  الانتخابات  فــي   2009 عــام  فــاز 
بــمــقــدار 44%، لكنه ووجـــه بــوراثــة عجز 
فـــي المــيــزانــيــة الـــعـــامـــة مــــقــــداره أكـــثـــر من 
المسموح  الأقــصــى  الحد  مــتــجــاوزاً   ،%12
ــو %3.  ــ ــه فــــي الاتــــحــــاد الأوروبــــــــــي، وهـ بــ
الــديــن الــعــام سببه ــــ دومــا وفــق الكتاب ــ 
النمط  واتــبــاع  السياسية  الطبقة  فساد 
التي  المــصــارف  وســيــاســة  النيوليبرالي 
هـــدفـــت إلــــى إفـــــاس مــــاك الـــعـــقـــارات من 

الكاتبان 
متخصصان 

في علم 
الإدراك 

المعرفي

هزيمة اليسار في 
اليونان قاد إلى 

هزيمته في إسبانيا 
وإيطاليا



زكريا محمد *

حدثنا رؤبـــة بــن الــعــجــاج فــي إحـــدى أرجـــوزاتـــه عــن زمن 
حْل«. ولم يرد ذكر لهذا 

َ
غريب غامض يدعى »زمــن الفِط

الــزمــن فــي الــشــعــر إلا عــنــد رؤبــــة: »قـــال ابـــن الأعـــرابـــي: لم 
)الميمني،   في شعر رؤبــة هــذا« 

ّ
إل الفطحل  يسمع بزمن 

سمط الــآلــئ(. لكن هناك دلائــل على أن رؤبــة كــان ينقل 
التقليد يعود  الزمن، وأن هــذا  تقليداً معروفاً حــول هــذا 
راد 

َ
إلى أعماق العصر الجاهلي. وتقول القصة أن رؤبة أ

ك؟ 
ُ
ك؟ ما مال

ُّ
ة من بني عكل، فسألته: ما سِن

َ
ج امرأ ن يتزوَّ

َ
أ

وما كذا؟ فأنشأ الأرجوزة التي يذكر فيها زمن الفطحل:
لما ازدرت نقدي وقلت إِبـلي 

لفـت، واتصـلت بعـكل 
َ
تأ

لني عن السنين كـم لـي؟ 
َ
تسأ

فقلت: لو عُمّرت عمر الحسل 
ـحْل 

َ
و عمر نوح زمـن الفِط

َ
أ

والصخر مبتـل كطين الوحل 
نني أوتيـت علـم الحُكْل 

َ
أو أ

علـم سليمـان كـلام النـمل 
ـتل.

َ
و ق

َ
كنـت رهين هـرم أ

يام كانت 
َ
حْل هذا، قال: »أ

َ
وحين سئل رؤبة عن زمن الفط

)الثعالبي،  كــل شــيء ينطق«  وإذ  رِطــابــا،  فيه  الــحــجــارة 
ــرى من  ثــمــار الـــقـــلـــوب(. لــكــن الــجــاحــظ يــضــيــف ســمــة أخــ
سمات هــذا الــزمــن. إذ »الأشــجــار والنخل لــم يكن عليها 
شــــوك« )الــجــاحــظ، الـــحـــيـــوان(. أمـــا أبـــو الــعــاء فيخبرنا 
أن هـــذا الــزمــن حــل بــعــد الــطــوفــان، وأنـــه كـــان زمـــن وفـــرة: 
»الأنيس عندهم أن زمن الفطحل زمان كان بعد الطوفان، 
الــعــاء،  )أبـــو  عظم فيه الخصب، وحسنت أحـــوال أهــلــه« 
الصاهل والشاحج(. ولأنه كذلك، فقد صار رمزاً للخصب: 
حْل والهِدَمْلة يعني 

َ
تيتك عام الفِط

َ
بو حنيفة: يقال أ

َ
»قال أ

يفِ« )لسان العرب(.  ويربط القاموس  زمَن الخِصْب والرِّ
المــحــيــط هـــذا الــزمــن بــزمــن نــــوح، فــي تــنــاغــم مــع أرجــــوزة 
حْل... زمن نوحٍ عليه السلام« )الفيروزآبادي، 

َ
رؤبة: »الفِط

كــل هــذا،  مــن  المحيط(.  القاموس 
 زمــــن الــفــطــحــل 

ّ
فـــإنـــه يــتــبــدى أن

ــــن مــيــثــولــوجــي بــــدئــــي، وأنــــه  زمـ
ــام والـــــتـــــوافـــــق  ــ ــــجـ ــــسـ ــــانـ زمـــــــــن لـ
الــكــونــي، وزمـــن لــلــســام المطلق، 
والخصب والــوفــرة: وهــذا الزمن 
المــيــثــولــوجــي الـــديـــنـــي مــنــســوب 
هذا؟  الفطحل  فما هو  للفطحل. 
ــفـــطـــحـــل فــي  أو مـــــن هـــــو هــــــذا الـ
الحقيقة؟ هذا ما لا يخبرنا أحد 
بــه. أمــا نــحــن، فنعتقد أن الاســم 
ــم مـــركـــب: )فـــطـــح +  )فــطــحــل( اســ
إيــل( أي الإلــه فطح. ومــاذا يمكن 
لــإلــه فــطــح هـــذا أن يــكــون يكون 
ــه بــتــاح«  ســـوى الإلـــه »فــتــاح، الإلـ

المصري القديم الشهير؟ لقد تحولت التاء إلى طاء عربية 
غليظة فقط، رغم أننا لا نعرف بالدقة كيف كانت تنطق 
كلمة »بــتــاح، فــتــاح« فــي المــصــريــة الــقــديــمــة. عليه، فزمن 
الفحطل هو زمن الإله فتاح، أو الزمن الذي بدأه الإله فتاح. 
إنه زمن البداية الحقيقية للكون. بالتالي فكلمة »فطح« 
تساوي كلمة »فتح« العربية، والسامية، التي تعني البدء 
المصرية،  ممفيس«  »ديانة  والافتتاح. وحسب نصوص 
التي نقشت على »حجر شاباكا«، فقد كان هناك بالفعل 
زمن للسلام التام وجد تحت رعاية الإله فتاح. وقد جرت 
في هذا الزمن التأسيسي المصالحة الكونية بين الإلهين 
المتعاكسين المتعاديين حورس وسيث، حيث حل التوازن 
والتواؤم والسلام بينهما. وقد حدث ذلك أمام بيت الإله 

فتاح ذاته، هذا البيت الذي يدعى بميزان الأرضين:
»لــقــد حـــدث أن الــقــصــب ]= حــــورس[ والـــبـــردي ]= سيث[ 
وضعا على البوابة العظيمة المزدوجة لبيت الإله فتاح. 
وقد عنى هذا أن حورس وسيث، الذين تصالحا واتحدا، 
بلغاه،  الــذي  المكان  في  خلافهما  وانتهى  توافقا  بحيث 
وقد اتحدا في بيت بتاح، »ميزان الأرضــن« الــذي توزن 

فيه مصر العليا والسفلى«.
 Caroline Seawright, Ptah God of crafts men, Rebirth  

and Creation, from: http://www.touregypt.net
وهــكــذا، فقد اتــحــد حـــورس وســيــث فــي بيت الإلـــه فتاح، 
أو بــتــاح، الـــذي هــو مــيــزان الأرضــــن، أي مــيــزان الشمال 
والـــجـــنـــوب، شــمــال الــســمــاء وجــنــوبــهــا، وشـــمـــال الأرض 
وجنوبها أيضاً. قدام هذا البيت عرض القصب والبردي، 
أي عــرض رمـــزا حـــورس وســيــث المــتــعــاديــن، ثــم حصلت 
الإلهين وما يمثلانه، فحل  الكبرى بين هذين  المصالحة 
زمــــن لــلــســام والــــتــــوازن والـــعـــدالـــة والــخــصــب والـــوفـــرة. 
ويبدو أن هذا الزمن حدث عقب الطوفان الكبير، مثلما 
تقول بعض المصادر العربية. بذا يمكن القول أن فتاح، 
المــهــنــدس الأكــبــر، عمل على إيــجــاد تـــوازن يمنع حــدوث 
الطوفان مرة أخرى. أي عمل على إرساء زمان جديد غير 

مهدد بالطوفان. والإلـــه فتاح هــو، حسب نــص مصري، 
ــرف، حـــامـــي الـــحـــجـــاريـــن، والـــنـــحـــاتـــن،  ــحــ ــيـــد الــ ــــو: »سـ هـ

والحدادين، والمهندسين المعماريين، وباني السفن«.
ــن مـــا بعد  ــه فـــتـــاح، هـــو زمـ ــن الإلــ ــن الــفــطــحــل، زمـ ولأن زمـ
و 

َ
الــطــوفــان، فــإن رؤبـــة يــربــط بينه وبــن نــوح وزمــنــه: »أ

ـحْل«. يضيف اللسان شارحاً: »وزمن 
َ
عمر نوح زمـن الفِط

الفطحل هــو زمــن نــوح النبي« )لــســان الــعــرب(. لقد كان 
نوح موجوداً إذن زمن الفطحل، أي زمن الطوفان البدئي 
فالاثنان،  نــرى  بالسفينة. وكما  أنــه نجا منه  إذ  الأكــبــر. 
نوح والإله فتاح، على علاقة بالسفن. فنوح هو الذي بنى 
الكائنات من الهلاك. كما أن فتاح  بــذرة  السفينة، وأنقذ 

مهندس وبان للسفن.
بناء عليه، فنوح هو عملياً الإله فتاح باسم آخر. أي أنه 

هو »الفطحل« أيضاً.
ولأن زمـــن الــفــطــحــل هــو زمـــن مــا بــعــد الــطــوفــان العظيم 
أن  كــون جــديــد عقبه، فليس غريباً  تــأســس  الـــذي  الأول، 
تكون الحجارة فيه رطبة كما أخبرنا رؤبة. فزمن ما بعد 
ق من هذا 

ّ
ق من تحت ماء الطوفان، أو تخل

ّ
الطوفان تخل

الماء، الذي جعل الحجارة رطبة مثل »طيِن الوحلِ«، كما 
قال رؤبة. 

ورغـــم أن أحـــداً لــم يتحدث فــي الشعر مــبــاشــرة عــن زمن 
الفطحل قبل رؤبــة، فإن هناك ما يدل على أن هذا الزمن 
ــــروى أبــيــات لأمــيــة بــن الــصــلــت يبدو 

ُ
ــان مــعــروفــا. إذ ت كـ

أنها تتحدث عن هذا الزمن بالذات، حتى ولو لم تذكره 
بالاسم: 

وإذ هم لا لبوس لهم عـراة 
لام لهم رطاب وإذ صم السِّ

بآية قام ينطق كـل شـيء
وخان أمانة الديك الغـراب

لام في البيت هي الحجارة. وهكذا، فقد كانت هذه  والسِّ
الحجارة رطبة )رطابا( في الزمن الذي تحدث عنه أمية. 
كما أن الناس في هذا الزمن الأول كانوا عراة بلا ملبس، 
كما لو أنهم آدم وحواء يوم سقطا من الجنة. كذلك، فإن 
الــكــائــنــات كلها كــانــت قـــادرة 
ــذه ســمــات  ــ عـــلـــى الـــنـــطـــق. وهــ
زمن الفطحل. فوق ذلك، يبدو 
أن الـــغـــراب الــــذي خـــان أمــانــة 
الغراب الذي  الديك، هو ذاتــه 
أطــلــقــه نـــوح مــن سفينته كي 
ــان الـــطـــوفـــان قد  يــتــأكــد إن كــ

انتهى.
أكثر من ذلك، يبدو أن الحجر 
إبراهيم  الموجود داخــل مقام 
عــنــد الــكــعــبــة، والـــــذي يحمل 
أثـــــر خــبــطــتــي قــــدمــــي الــنــبــي 
إبــراهــيــم، هــو حــجــر مــن ذلــك 
الــزمــن الـــذي كــانــت الــحــجــارة 
فيه رطبة )مثل طين الوحل(. 
إذ ما إن خبط إبراهيم بقدميه على ذلك الحجر الطري 
حتى طبعتا أثرهما فيه. وفــي هــذا يقول أبــو طالب، عم 

النبي: وموطئ إبراهيم في الصخر رطبة
على قدميه حافيا غـير نـاعـل

لــم يكن هناك من  الــزمــن البدئي، حيث  الــزمــن الأول،  إنــه 
أحذية بعد، وحيث الحجارة رطبة.

ويجب أن نتذكر أن المكان الأول في ما بعد الطوفان في 
الديانة المصرية، هو تلة طينية أولى ترتفع من الماء كي 
 هــذه التلة هــي ذاتــهــا التي 

ّ
تكون مقراً للإلهة. ولا بــد أن

وقــفــت عليها حــمــامــة نـــوح بــعــدمــا بـــدأت مــيــاه الــطــوفــان 
فــي الانــحــســار. وحسب الأســطــورة، فقد جــاءت الحمامة 
برجلين ملطختين بالطين بعدما وقفت على هذه التلة. 
هذه التلة الأولى مرتبطة بالأهرام. إنها هرم بشكل ما، أو 

أنها الهرم الأول في الحقيقة.
يــدعــى أسيخس بنى  فــرعــون  ويحدثنا هــيــرودتــس عــن 
هرماً على شاكلة هذه التلة: »ولما شاء أسيخس أن يتميز 
عن أسلافه على العرش، كــان خياره أن يشيد هرماً من 
الــنــصــب، وضع  تــم  لــذكــرى عــهــده. فلما  القرميد تخليداً 
لــوحــة مــن الــحــجــر وعــلــيــهــا الــعــبــارات الــتــالــيــة: »لا تقلل 
من شأني بمقارنتي بالأهرامات المشادة بالحجر. فلقد 
نصبوا عموداً في بحيرة، فلما تجمع حوله الطين جعلوا 
منه القرميد. وهكذا شيدوني. فأنا فوق هذه الأهرامات 
مثلما يفوق رع جميع الآلهة« )تاريخ هيرودت، ترجمة 
أبــو ظبي،  الثقافي،  المـــاح، مــنــشــورات المجمع  الإلـــه  عبد 

2001، ص 195(. 
يبدو لنا أن هذا محاولة لوصف هرم يشابه التلة الأولى 
الطوفان. فهرم أسخيس  انحسار مياه  بعد  بــرزت  التي 
بني بـ »طين الوحل« المجتمع في المــاء ومن المــاء، أي أنه 
نشأ كما نــشــأت التلة الأولـــى. بــذا فــا يستطيع أحــد أن 
الطيني. فهو فوق الأهــرام جميعاً.  الهرم  يستخف بهذا 

لأن كل هرم بني على مثاله. إنه الهرم الأول.
* شاعر فلسطيني

السبت  23  كانون الأول  2017  العدد  3356

كلمات
أوراق

زمـــن الفِطَحْـــل 

الحجر الموجود داخل مقام 
إبراهيم عند الكعبة، هو حجر 

من ذلك الزمن الذي كانت 
الحجارة فيه رطبة

الاله 
بتاح
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